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الفصل الثالث: جهود علماء المالكية في تقرير أسماء 
الله 9 

الحسنى. وفيه أحد عزثتن فحنا : 

1 المبحث الأول: تعريف الاسم واشتقاقه والفرق بينه وبين الصفة. 

ا المبحث الثاني: جهودهم في بيان الفرق بين الاسم والمسمى. 

ا المبحث الثالث: جهودهم في بيان الفرق بين ما يسمى الله به وبين ما يخبر به 


عنه. 
ا المبحث الرابع: جهودهم في بيان أن أسماء الله توقيفية. 
| الميحث: الخامين:- جهوذهم: في تقرير كون أسهاء اللة سيق ومعنى :ذلك 
5 المبحث السادس: جهودهم في بيان ما يتعلق يعدّها. 


المبحث السابع: جهودهم في بيان ما يتعلق بإحصائها. 

ا المبحث الثامن: جهودهم في بيان اشتمال الأسماء على معان. 

ا المبحث التاسع: جهودهم في بيان حكم التعبد بها. 

ا المبحث العاشر: جهودهم في بيان حكم الحلف بها. 

ا المبحث الحادي عشر: جهودهم في بيان آثار أسماء الله الحسنى. 
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المبحث الأول: تعريف الاسم واشتقاقه والفرق بينه وبين الصفة. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الاسم واشتقاقه. 

أولا: تعريف الاسم في اللغة. 

فول انق فا روسن العالكي. -رضمة اللطاتفالياة #سمة: 
السين والميميوالواة أضل: يدل على العلى هيقال خصوت: 
[ذ علوت وشا تححره: علا ..ويفها لي بشخصض: ارتقع 
حون اسشنة.ن ويقال إن أضل "اسم" بستهق دفو من 
الع لأنه تنويه ودلالة على المعنى 7 
501 وتطاول. تفال" سمت طمته إلى معالي اميد 
طلب العز والشرف, وسما في الحسب والنسب, وسما 
بصره إلى الشيء: طمح ... وسماه كذا وبكذاء جعل له 
اسمآ"2). ٍ 

فعلن دز | القنص نكميو الهم مشقصتها فين العله 
والارتفاع: :وقة| القول هو فول النحاة البصرييق: وقيل: 
آنه شق من الشعة. .زوفن العلا محة: ونه فال النضاة 
الكوفيون. 

والتفريقة الأول هو المختار, لأن انقتفق] قه: من :ا لسحمة 
هو الاشتقاق الخاص أو الأصغرآة) 

الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء فإنهم: 

الود في تصريفه: م 1 ", ولا يقوللون: 


1 


(ص/ 09)). 
(7) القاموس المحيط, باب السين,. (ص/ 452). 
(7) الاشتقاق الأصغرأو الخاص: هو الاشتراك في الحروف 
وترتيبها وهو المشهورء. كقولك: علم يعلم فهو عالم. 
والاشتقاق ال هو: الاشتراك في الحروف لا في ترتيبها, 
كقول الكوذ نينم سدق خخ السعة 

والاشتقاق الأى 0 ل اشرو والتفاوت 
السنة والجماعة ف في أسفاء الله 0 (ص/272-271), 


2 


3 
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ويقولون في جمعه. : "أسماءي, ولا يقولون: "اوسام . 

ويقولون في تصغيره: '" سمي", ولا 000 د ّ 

ويقال لصاحبه: عنتقي" ', ولا يقال: 

وأما "الوونتمة" فهي تتفق مع الاسم 0 "الأشتقاق 
الأوسط 5 وهو ما يتفق فيه حرو ف اللفظين دون 
ترتيبهماء فإنه في 0 (السين والميم والواو) لكن 

اشتقاقه من "السمهو" هو الاشتقاق الخاص, كما اسلفنا. 
ثانيا: ثم إن "السمو" هو بمعنى العلو والارتفاع 

والرفعة. 

و"التسفة" بمعنى العلامة. 
وإذا كان الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه فإن 
المعنى الثاني وإن كان صحيحا, لمكن المعنى الأول اصن 

اعم فإن العدق مقارن ليور فالاسم ب 

أي أعل ذكرة بالاسم الذي ا به, وبعض النحاة ا" 

سحجهي استها الأنة علا .على الفشدىن" أو لأنه علا على 

قسيميه الفعل والحرف؛ وليس المراد به هذاء بل لأنه 
علي المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال: تميقة أ | عليثة 
وأظهرته: فتجعل المعلى المظهر هو المسمى, وهذا إنما 
يحصل بالاسم. وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر 

ولا يعلو ذكره؛ بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف1) 
قال القرطبي: "أسم, ٠‏ وزنه اقع, والذاهب منه الواو 

لأنه من سموت, وجمعه تفاع وتصغيره لسعم واختلف 

في تقدير أصله, فقيل: فِعْل, وقيل: قعل. قال 
الجوهري2 ': وأسماء يكون جمعا لهذا الوزنء. وهو مثل 

0 وأجذعء وقفل وأقفالء, وهذا لا تدرك صيغته إلا 

+)انظطظر: الفتاوى, (209-6/207) ومعتقد اهل السنة 
ا في أسماء الله الحسنىء تأليف: الدكتور محمد بن 
خليفة التميمي (ص/ 273-271). 

7 (9)-هق: إسهماعيل بن حفاة الجوهرف انو سيد لعوى: اديت 
صاحب كتاب الصحاح, أصله من بلاد الترك, كان من أعاحيب 
0-0 ذكاءً وفطنة وعلماء. توفي سنة(393ه) اه 

جمنه في السير (17/80) ا 
المؤلفين (2/267). 
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. وفيه أربع لغات: اسم بالكسرء واسم بالضم. قال 
أحمد بن يحيى7): من ضم !| ألف أخذه من سموت أسمو, 
ومن كسر أخذ من سميت أسمى. ويقال: يم :ولف م : 
وبقنسيد: 

والله أسماك سما مباركا آثرك الله به إيثارَكا. 


وقال آخر: 
وعنامنا أعسينا] مق ننه يُدعي أن السمه وقرضاب ننعة 


*! لكل عظم يلحمنه: 
قرضب الرجل: إذا 0-0 ل 
عه" بالسم والكفير جمينا. 
ومنه قول الآخر: 
باسم الذي في كل سورة سمه 

وسكنت السين من ''باسم 5 اعتلا9 غلئ غير قياس, 
والمه السدوض ل قدلا اس امه 
للضرورة: كقول الأحَوَ 


وما أنا بالمخسّوس!*؟) في حِدْم 00 لمن لقم ترف الاو 3 


شيئت ابسمي, تر " اله وجمعةه | © وجمع 
الأسماء اشام وحكى الذراء: أعيذك” بأسماوات الله. 
1 0 أحمد بن يحيى بن بن سيار الشيباني بالولاء, ابو 
ساس المقردف علب الرصام في العو را للغة. من كتبه: 
0 ومعاني القر ن» توفي ببغداد راسه سنة ) 


1ه). انظر ترجمته في تاريخ بغداد: (5/- 212-4) 
ومعجم الأدباء:(146-5/102). 

7 ا : معتمد على الشئ ملح. ويلحمه: ينزع عنه 

3 (0) الأحوص الشاعر: أبو عاصم عبد الله بن محمد بن عبد 
الله الأنصاري شاعر هجاء, لقب بالأحوص لحوص كان في 
عينيهه, وفد على الوليد ابن عبد الملك في الشام فأكرمه 
الوليد, : ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته, فرده إلى المدينة 
وأمر 0 فجلد, ٠‏ ونفي إلى دهلك, وقيل الذي نفاه عمر 

بن عبد العزيز : توفي, سنة سنة (105ه). انظر: ترجمته في 

السير ( (4/593) ). والأغاني, (4/224), والأعلام (5/52). 

4 (0) د أعلى للشاعر : المرذول. وجذم كل شئ: ا له ومالك: 
0 


5 (7)انظر لسان ا مادة (سما), (10/126). 
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الاسم فول "اختلفوا 8 اشتقاق الاسم 0 مين 
والرفعة, فقيل: اسم 1 ا 


لعدم بعور 
الكلام: 0 والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه 
الأصل, فلعلوه عليهما سمي اسما؛ فهذه ثلاثة اقوال. 
1 وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة وطفي العلامة, 
اا م طايه لس وس الحم ناص امع تاي بهد 


. والأول أصح؛ لأنه يقال في التصغير سْمَيٌ وفي الجمع 
ا ال ال ارا 0 ا 0 
بكال: :وسيم نولا أونستام. 

ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف وطفي 

أن من قال الدسم مسو م الم لودل لقن الله 
سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند 
فنانهم: .ولا تاثير لهم في إاسماته. ولا صفاته. وهذا فقول 
اهل السنة. 

ومن قال الاسم مشتق من السّمة بقول: كان الله 


أسماءً وصفاتء فإذا أفناهم بقى بلا اسم ولا صفة؛ وهذا 
قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة؛ وهو 
أعظم في الخطا من قولهم: إِنّ كلامه مخلوقء تعالى 


الله عن ذ ذلك !"00 
وبمثل هذا القول قال ابن عطية المالكي -رحمه 
لله- في بيان اشتقاق الاسم: " و(اسم) أصله سمو 


بكسر السين أو سمو بضمها. 0 
ل 0 وحذفت ل 


باسم الذي في كل سورة سمه 37 2*5 
(7) الجامع لأحكام القرآن, (101-1/100). 


2 0 ال اي ا ول ا © الله 
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وسكنت السين من سم اعتلاا على غير قيانئن» وإنما 
استدل على هذا الأصل الذي ذكرناه بقولهم في التصغير 
سْفي: وفي. الجمع اسماء:.وفى جفع الجمع أسافي. 
وقالٍ الكوفيون أصل اسم وسم من السّمة وهي 
العلامة لان الاسحز علامة لمن وضع لق وحمد قف فاق 
اعتلالآ على غير قياس, م والجمع المذكوران 
يران هذا المذهب الكوفي. وأما المعنى فيه فجيد لولا 
ما يلزمهم من أن يقال في التصغير وُسيم وفي الجمع 
أوسام؛ لآأن التضغير والجمع يردان'الآأشياء إلى 
أصولها"72). 
فمما تقدم يتبين لنا أن أئعة المالكية ييتقررون أن 
الاسم .مشتق :من السهو. وهو العلو والارتفاع: وهذا هذ 
قول أهل السنة والجماعة. 
يقول شيخ الإسبلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
"وهو ميتق من الستفة "وهو العلو كها تال" التحماة 
البصريون, وقال النئحهاة الكوفيون هو مشتق من 
"السمة" وهي العلامة. وهذا صحيح في "الاشتقاق 
الأوسطل" وهو ما يتفق: فيه خزروق: اللفظين دون 'ترتيبهما' 
فائه فى كليهما ( السين والميم والواو) والمعنى صحيح, 
فإن السعنة والسههاه العلامة: وفنه تقال: وسفنة اتسمة 
[الخجر:75].: لكن اشتفاقه من:"السمو" هو الاشتتقاق 
الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها, 
ومعناه أخص وأتم؛ فإنهم يقولون في تصريفه: سميت ولا 
يقوملون "و سحفت: وفي جمعه أسماء لا أوسام, وفي 
تصغيره سمي لا وسيم. ويقال لصاحبه مسمى لا يقال 
موسوم, وهذا المعنى أخص. 
"فإن العلو مقارن للظهور" كلما كان الشيء أعلى 
كان أظهر, وكل واحد من العلو والظطهور يتصمن المعنى 
الأحزه<ومتة فول النين صلى الله عليه وسلق في العدية 


: (7) المحرر الوجيز, (85-1/84). 
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اله ا اد عجهود علماء المالكية في تفريز أشماء :الله 0 
0 "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"2 ولم يقل 

منك لشيء. ؛' لأن الظهور بتصحمن العلو 
0 ؛ فقال: "فليس فوقك شىيء" 


2 (7) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء, باب ما يقول عند 
النوق واحة المسجع: 
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فالميم يظهر ب الحسدى وغليو تيقال للجنمدي: 
سمه: أي اظهره واعله. اي اعل ذكره بالاسم الذي يذكر 
لك ا وا اوم ع به 
وها لسن له اشم فاته لاس كروك شير ولط يقلي كرا 
هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف؛ ولهذا يقال: الاسم 
دلبل على العستى وعلم علن المشدى ونكو ذلا 100 


: (2) مجموع الفتاوى, (209-6/207) باختصار. 
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المسألة الثانية: الفرق بين الاسم والصقة. 0 م 0ه 2 
تقدم تعريف الاسم وإشتقاقه, وأما الصفة فسيأتي 
ردن الأسور المد ور ف الل السحة::العمافة أن 

أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات, فكل اسم يدل 

الاسم الآخر' فالعزيز مثلا متصحجن لصفة العزة وهو 

متهاء فأميماة الله فسيفة من صفانه: 
وأستماةؤة عرز وجل أعلام وأوصاف: أعلام من حيث 

دلالتها على اللة :عن وجل: وقي أوضاف لتضمتها صيفاتة 

تسيكانه و كالئ, وقد دل القران: والشتة على ذلك 


كمن آدلة. الم ان : 
قول الله عز وجل: (ك كدكه 4 [الشورى:19]/ وجه 
إلدلالة أن قوله عز وجل: (3) يدل على أن القوي من 


انسهائه ستيحانة لنصضه ز عر وجل على تسمية نفسه تذلك. 
ومعنى القوي: أي د بالقوة. وكذلك(كق لبتم ين 
١‏ نه سمى به نفسه؛ و ه الموصوف 

ومما يؤيد ما ذكرنا 1 8 ذخ فاك ف خان) 
وقوله: 8010 ) [ص:82]. 

فالرزاق اشهومن اسشماتة عز وجل وقد وصف بالقوة, 
وقي: الآنة الثانية أنيت الله عر وجل لتفسية العرة: وفيما 
ذكره الله عز وجل عن إبليس انه اقسم بعزة الله عز 
وجل؛ ٠‏ وج هذه الأسسماء مشتقة من مضادرها وطفي 
الاوصاف الى اشتعت متها هده الحيفات” 


وأما أدلة السنة فمنها: 
فى سحى طلم ان لحي جتلي الل عاد 
0 ول سيقي له اينات 
حفص الفسظ ويرفعة برقع إلبه عمل الليل قبل النهار 
0 النهار قبل الليل, حجابه النور لو كشفه لاأحرقت 
ممبحات وجمة ما اننعى: إلية ضيه من خلقة" 1 ار.قاقت 
0 اشتق منه البصير. 
1 ارس باب: في قوله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله لا ينام" 
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ومن أملة إنينات المححدر الدى اشقق هن انمه الله 
9و " حديث عائشة رضي الله عنها في قصة خولة 
وفيه: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات"12), 

وهددها بقورة المحفمون من أئمة المالكية. وهم ةل 
على ذل 

الاسم كُ لفظ 0 للدلالة 
علي الفعنى إق. لمكن منشقا, نان كتان متتنتها 'فليوين 
باسم إنما هو صعة: هذا قول النحاة. فالعالم عندنا اسم 
كزيد انض لكن أحدهما يدل كل الوكود والآخر يدل 
على الوجود ومعنى معه زائد عليه"2) 

مد بره حم اللني التق ين الأتمع وبين الخسة: 

وأن اللفظ إذا دل على المعنى 
ا فهو صفة. ار بقول القائل: زيد 
العالم: بريد اسع ال لفظ ل على الدع ف ولع يكن 
مستقاء والعالم :ضفة لأنه مسق من القفل: غلء ةا 

2 قول القرطبي. 

قال -رحمه الله- بعد أن نقل كلام ابن العربي المتقدم 
مقيررا وشارحا له: "قلت: وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد 
متلا قهو يدل على ذاك مشخصة .في الوجود من غير 
زيادة ولا نقصان. فلو قلت مثلاً: العالم دل هنا على تلك 
الذات منسوبة إلى العلم, وهكذا. . ومن هنا صح عقلاً أن 
تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة ولا يوجب تعداداً 
فَيهًا ولا تكتراء وكذلك الصفاف من النذرة والزراقة وتحة 
ذلك. 

ثم قال -رحمه الله-: "قال ابن الحصار: واختلف في 
معنيين احندهما: هل ها يذل عليه كل اهم .من أنتحمفاتة 


1 )9 
الجا لأحكام القرآن, (4-4/1). 
الأسنى, (ص/47). 


3 


لا 
2 2 
8 
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الحسنى صفة قائمة بذات الخالق سبحانه موجودة كعلمه 
وقدرته وحياته 00 ما 0 عليه الدليل 0 صفاته أم 
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ثم تقل فصول ابن الفسربي " أن الأستحماة راحعة إلى 


الضفات السعة" وود علية. بفولة: "... والذى ‏ تعتكدهة أن 
كل اشم يدل على قبتقة يحول فلنها وجه من وجوه 
الافتقار في الفعل فهي موجودة؛ إذ بهذا الاعتبار أثبتنا 
العلم والقدر ة وسائر ما دلت عليه وجوه الافتقار, وبهذه 
الطريقة أثبتنا الكلام والسمع:.والنضو:ؤفة|:طود المعفوك 
والمشروع"!" 

فااترظيى. -رحمه الله- يقرر التفريق بين الاسم 
والصفة, فبررف أن الضفة لا زد أن تكو مهفة من معنن 
الفعل بخلاف الاسم. 
يهقررون ل 0 الله ال ا ار 
الاشتقاق ويرون أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء 
كما هو متهح اهل السنةة والجماعة: 

فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
بالمملكة العربية السعودية عن الفرق بين الاسم والصفة 
فأجابت بقوله: "أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع 
صفات الكمال القائمة به مثل: القادرء العليم, الحكيم, 
السميع. البصير. فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله 
وعلى ماقام بها مين العلم :والحكمة والهمع والتضر” آما 
الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم 
والحكمة واللس مع والبصر, فالاسم دل عل امتوين 
والصفة دلت على أمر واحد, ويقسال الاسم متعمون 
للصفة: م مستلزمة للاسم... 

أولا: من حيث الدلالة لكل من الأسماء 7 5 
دلالة خاصةً: 

1- الاسم يدل على الذات. مثاله: الحكيم. اسم من 

أسماء الله دل على ذات الله. 


2- الصفة تدل على معنى قائم بالذات. مثاله: 


: (7)الأسنى, (ص/47). 
2 (2) فتاوى اللجنة الدائمة, فتوى رقم (8942). 
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الحكمة صفة قائمة بالله تعالى. 


1-4 
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ثانيا: من حيث الاشتقاق: 

1 أسماء :الله يسدق منها ضفانهة سشتحابة: فالرجيم 

والجزوكمن تتسدق نهنهها صحفة ا لرحفحةن ‏ العليع 

يشتق منه صفة العلمء والعزيز يشتق منه صفة 
العزة. وهكذا. 

2 أما الصعات ملف ندرة شتفاق ا بنسماء اتلد متهن 

ل د ل ل 

في جواز التعيد د للف ]ا ولف في 


يسمى عبد الرخيم وعيد الرحمن وعيد ١ل‏ يم. 
2 أما الصفات فلا يور التعبيد بها: أى لا يجور التشيفية 
بهاء افلا يقال: سد لمعه وعيد الكرم. 
1 ا حور دساف الاش فتقول: يا رحمن, يا 
رحيم: يا سميعء يا عليم, وهكذا. 
2- الصفات لا يجوز دعاؤها؛ 0 : يا رحمت 
الل أو يا:ستمع اللم اد بااعزة الله 


(0) انطن القوا عو المقلى القية مخمند نن.صالء العتيمين, 


ومدارج السالكين لابن القيم. 
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المبحث الثاني: جهودهم في بيان الفرق بين بدن الات والفسشمى: 


كوه السافة السوض فى مسال الانفية هل هو عين 
المسمى أم لا؟ ذلك أنها مسألة حادثة قليلة الفائدة, لم 
وهذه المسألة سات سحي العلرف ب القع رلةقي تيد 
الإمام أحمد بن حنبل. -رحمه الله- . وقد كان الكادفم في 
كلام اللث (القرآن) هل هو مخلوق أم 4 مخلوق؟ فقالت 
ل اه الإمام اف عرحمه الود 0 
يذكر الطيري.-رعمه الله(" ان أولمن أثر عنه الحنديث 
رداً على المبتدعة وبياناً للحق في مس ألة الاسم 
بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه-ا 6 0 
والمسمّى ابتداءً لأنها مسألة حادئة©, 

قال الإمام الطبري -رحمه الله-: "وأما القول في 
فاته من الحماقات العادنه التي ل آدر فمها قشع ولةتقنوان 
من سام فيستمع, . والخوض فيه شين والصمت عنه 


وقال في وضع اخر: "حدث في دهرنا هذا حماقات 
خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة مة والرعاع , 


المحدث الور 7 الأصولت 0 حال ا 
31 ..فقيد فئ أجكام القران:. عالم بالستن+ توفي 
سنة هه 

2 (7)انظر: صريح السنة للطبري, (ص/26-25) 

١‏ 7) انظر: قطعة من مقدمة الشيخ أبي محمد الحنبلي في 
0 الإمام أحمد -ضمن طبقات الحنابلة لأبي يعلى ( 
0 ا الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
لأبي الفضل التميمي -ضمن طبقات الحنابلة لأبي يعلى ( 
9. 

(7) صريح السنة للطبري, (ص/26). 
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الفصل الثالث يي بممتكووة علماة الماكف في قري أسماء الله 


الحستش « التطلك 1-4 
الس أهو هو 0 لو غير ه؟"0ا 


3( صَرَية الشسقة للطبزف: (ضن/18-17): 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وبرى ابو حامد الغفزالي ان مسالة اسم والمسمى: 
طويلة الذيلء قليلة النيل, قليلة الجدوى!) 

ولم ير المسلمون في آية من آيات الكتاب العرية أن 
حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الاسم وكونه هو المسمى أو غيره, ا الصفات زائدة 
على الذات أم لا. ولذا كان السلف الصالح في غفلة من 
هذاء بل في عافية تامة من ذلك. ثم جرى إبليس من بني 
آدم مجحرى الدم -في هذه المسالة- ولبس على كثير من 
المتكلمين والصوفية فخاضوا في هذه الخرافات. وحسبوا 
انهم أحسنوا صنعاء ولم يعلموا أن هذا الصنيع عن مقاصد 
الدين بمعزل؛ فرحم الله امرءًا اقتصر على ظاهر الكتاب 
واللسسنة الصحجيحة ولم يخض في تلك الموفسيات 

والمهلكات التي لا ناف بفائدة ولا تعود بفائدة"2). 

لكن لما ظهرت بعض رالأقوال من أهلٍ الباطل اضطر 
أهل الحق للرد عليهم بياناً للحق ودحضاً للباطل. وأهل 
السنة يعتقدون أن أسماء الله غير مخلوقة وأنها. ليست 
من وضع البشر وأث الله هو الذي سمي نفسه بالأسماء 

الحسنى, ويستدلون على هذا الاعتقاد بأدلة : 

أولاً: ما جاء في القرآن من إثبات الأسماء له 

ووصفها بالحسن: 

كقول الله عز وجل: (ج ج ج ج ج ج) [الأعراف:180], 
وقوله سبحانه: ار 

[الإسراء:110] , وقوله عز وجل: (41[4[1[1[1[2[ ه ه ) 

[طه:8]. 
فقد بين الله عز وجل في هذه الآيات أن له الأسماء 

الحسنى, ومن أصدق من الله قيلاً. 

ثانياآً: السنة حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم 
: (2) انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
3 للغزالي. (ص/39-31). 

2 (7) انظر: الجوائز والصلات من جميع الأسامي والصفات 
9 الحسن خان بن محمد صديق حسن خان, (ص/43)), 
وانظر: اسماء اللة الحستئ 00 عبد الله صالح الغصن, 
(ص/19 -22) بتصرف . 
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أن لله عز وجل اسماءً سمّى بها نفسه. وبين عليه 
الصلاة والسلام أن هذه الأسماء لها ثمرات وفوائد: 

كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجنة"17) 

وقولة خلى الله عليه وتئله :ألما أضات عبرا لاهن 
ولاغم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك بن 
امتك ناصبتي: بيده عاض في حكمك عذل في قضا ذك. 
اسالك: نكل اسم قو لك محف به تعساة إن علفقه أحدا) 
من.خلفك أو أنزلته في كتابك أو اتتائرث به في علم 
الغيبي عندك؟ ان:تجعل الفران وزع قلوي .ونون صوري 
وجلاء حزني ودهنات همي إلا اذهب الله عز وجل همه 
وأتذلة مكان حزنه فرحا]"(2) 

فقد دل هذا الحديث على أن الله هو الذي سمى 

0 واس تسم الانجناء لم لل عليه أت 
من جلقة: 

وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل 
عن قوله تعالى: لك 5 5 ن) [النساء:158], وقوله: (ج ج < 
ج 4 [النساء:96]؟ فقال: "هو سمّى نفسه بذلك وهو لم 
يزل كذلك"؛ فأثبت -رضي الله عنهما- أن الله هو الذي 
سكي نفسينة: يهذه الأسماء!6 

إذا تبين معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
فك وجل وانقة يعتقدون أن الله هو الدىق مسقن تفسية 
ولم يسمه خلقه بذلك, فإنهم -رحمهم الله - يفرقون بين 
الاسم والمسمى كما يندا نون : وفيه مسألتان: 


0 7) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب: ما يجوز من 
الاشتراط والثنيا في الإقرار برقم (2736). ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء,. باب: في اسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاهاء . برقم (2677). 

2 (72) أخرجه الإمام أحمد في المسند, (452-1/391). 

73 (2) 0 معتقد :اهل السنة 0 في أسماء الله 
8)). 
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الفصل الثالث ا اد جهو علماء المالكية في تفريز أشماء :الله 
الأولى: المعنى اللغوي في الفرق بين الاسم 
لمسمى 


7 ئ' 
النافةة الى الشنرعى في السرق نيو الاسم 
والفسفي وأاقوالالناس فى رلك . 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المسألة الأولى: المعنى اللغوي. 

تقدم في المبحث السابق معنى الاسم واشتقاقه من 
حيث اللغة . وسيكون الكلام هنا على الفرق بين الاسم 
والمسمّى والتسمية؛ لأن منشأ الغلط من كدم التفريق 
بين معاني هذه الألفاظ الثلاثة. فنقول في بيان تعريف 
كل واحد من هذه الألفاظ : 
1. الاسم: هو اللفظ الدال على المسمّي. 
2. المسمّى: هو الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان. 
3 التسفية: .فى :قعل المسيدى ذنوضفي الاسم اللمسدى: 

فالاسم لفظ ذال: على: المتسقى :وليس .هو المسقى. 
تقول العرب: أجل مسمٌّى ولا تقول: أجل اسم, ويقولون: 
مسمٌّى هذا الاسم كذا ولايقول أحذة اسم هذا الاسته كذاء 
ويقولون: هذا الرجل مسمّى بزيد ولا يقولون: هذا الرجل 
اندم ريد ويقولون: اسم الله .ولا تفولون: مسقي الله. 

كما ان الاسم ليس هو المسمّى وإن كان قد يراد به 
ولكن يراد به المسكى: وذلك لأن الاسم يتناول اللفظ 
والمعنى المتصور في القلب, ٠‏ وقد يراد به مجرد اللفظ, 
وقد يراد به مجرد | لى. 

وام التعمدة فهى النظق بالاسيه :و التكلم يه ولسيفة 
فى ادنم اسح كوا إن الكانة في علج لحري 
ووضعة الحلية المعلي © 

وبهذا يتبين لنا الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة وأنها 
فقاقة لنساين- حقاتقهنا: وان لكل واكد متها دلالة خاضه 


به. 


: (7)انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي, (ص/279-273). 
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المسالة الثانية: : الفرق بين الاسم والمسمى. 
غيره على أقوال أشهرها 
الأول: أن الا 0 الا وهو قول بعض 
المتشون ال السية: دود اكد قولي الاساع ره 
الثاني: 1 الانيتم عن المتمكين وهو فقول الجييقة 
والمعتزلة(1) 
التالث: أن الاسم للمسمى, وهو دليل وعلم عليه, 
ولا يطلق القول في الاسم هل هو عين المسيقن أو 
0 ؟ ولكن يستفصل أن الكلام عن هذه المسألة عام 
يجنا إلى تفبيد وتخصيص (2) 
وهذا هو قول اهل الشغة: والكفاقة وهو العبؤاتب 
لموافقته للكتاب والسنة وصربخم اللغة كما تقدم بيان 
ذلك, وكتب أهل السنة اه دالة على ذلك. 


يفول -رجمه الله تغالق ءفك "تفل أهل العقالات أخعلافا 
55 0 السنة والمبتدعة فزعموا أن أهل السنة يقولون: 
المسقى” وظاهر هذا الاختلاف في الاسم والمتسقى هين 
المدرك وباطنه عسير الميسلك؛ وذلك ان من ينفي 
الضفات من المبتدعة يرعم أن :٠لا‏ مدلول: للتسيميات إلا 
الذات: ولذلك يقولون: الآسم غير المسمٌّى, ومن يثبت 
الصفات يتبت للأسماء 00 هي اوصاف الذات, وي 
غين العبارات: وفى الأسماء عندهم. والحق فى بهذا ان 
تقول: ان الاسم لفظ-مشترك: 'ثاررة يطلق :على التسمية, 
وثارة تطلق خلى الفمدى. وكدلك الستمية ف جراد بها 
اللفظ الدال على المسمى وقد يراد بها حالة وضع اللفظ 


((2) ولوف فليم وفلق: اضحات: الول الأول انظند: فتاون 
شيخ الاسلام بن تيمية, (210-6/186) وبدائع الفوائد, ( 
20-9) وللاستزادة, يراجع: جامع البيان للطبري, 0 

2 (7) انظر: منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله 
الحيى: تاليف: مشر ف بن علي بن عبد الله القامدى: (ض/ 
101-9). 
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الت ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 0 
وحوده في كناب الله تعالق وقى السان العري”19, 2< ” 
ِ فقد بين -رحمه الله- الفرق بين الاسم كلسي 
وان الاسم قد يطلق ويراد به التسمية, ٠‏ وقد .يطلق ويراد 
به المسمّى. هذا هو أحد الأقوال عند أهل السنة 
والجماعة2. 
2. قول القرطبي -رحمه الله تعالى-. 
قال -رحمه الله-: قال أبو قاسم الأنصاري: وذهبت 
المغتز لة إلى التسشتوية :بين الاسم والسيمية والوصف 
والضفة: والتزموا على ذلك بدعة شتعاء وقالوا: لم يكن 
للباري سبحانه في الأ, زل صفة ولا اسم؛ فإن الاسم 
والض نه فقول الفس فين والواصفين ولغ يكن فى الأزل 
قول عندهم. ومن زعم أنه لم يكن لله سبحانه في الأزل 
صفة الألوهية فقد فارق الدين وراغم إجماع المؤمنين 
نم قال العرطبي «رحمه الللد-: "والدليل على أن 
الاشيهريغابر التسفية وانة برادية العنييقى وان الس 
ترجع إلى الأقوال أي كات الله, منها قوله: (ذذ ذذز 
ل 4 [مريم:/], ثم قال: ((! بدبدد4بي4 4 [مريم: 112 فلو 
كان الاسم غير 00 لكان المنادى 0 بيحعيى. ؛ وذلك 
لا يجوز, وقال تعالى: ( نشد يقد 3 1 كد شد 2 2 1 [الصف:16], 


دون قول القائل وتسمية المسمى. وقال: لزنه كد ف ( 
[الأعلى:1], وإنما المسبح [وجود] الإله تعالى دون. الععاظط 
الذاكرين. وقال عز وجل: (ذ ذ 5 [الرحمن:78] » 
والمعنى: تبارك ربك. وقال في ذم عيدة الأوثان: ا 
> ج جا 4 [يوسف:40], ومعلوم أن عبدقة الأوثان ما 
عبدوا اللفظ والقول الذي هو هبل واللات والعزى؛ وإنما 
عبدوا المسمّى بالتسميا 


3. قول الطاهر بن عاشور 
0 ل ا 


3 
2 (7)انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
0 للشيخ محمد بن خليفة التميمي, (ص/278- -27/79). 
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33 دي ) '[الرحمن:178]: "وأسند "تبارك” إلى "اسم" 
وهو يعرف به المسمى, وإذا كان اسمه قد تبارك فإن 
ذاته تباركت لا محالة؛ لأن الاسم ذال على الصية”0 

واعنهن تقسيرة لقولة عر وخل: (10 0010 ) [الواقعة:74] 
١‏ يقول -رحمه الله-: "واسم الرب هو ما يدل على 
داته : 

وعد تكشيئؤة لقو الله مبحانةة نالك 4 [الحاقة: 
2 يقول درعمة اللدءة: " وانسيةق اللت هو العلض الذال علق 
الذات : 
منهج حر السنة 0 وهو 9 الاسم للمسقى 2 
عليه وهو الصواب من أقوال أهل الشية. . 

هذا سق أن انمه المالكية سلف فخلفا لزيشركون 
كن سواه 0 الهنة والجماعة قن الاسم وا 

تقول قدي الاتتدلدم اس انمية «رجيه اللفتعالى: قي 
هذا البات: "والاسم يتثاول اللفظ والمعتى 0 
الفلييو قومر انه جيرف اللقط .وقة اذ ية: مكمود 
المعنتى؛ فإنة من الكلام:"والكلام" اسم للفظ والمعتي: 
وقد يراد به أحدهما؛ ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه فقد ذكره؛ لكن ذكره بهما أتم. والله تعالى قد أمر 
باتعدمانة العييشى:فيترك باسهاته التي وليه 
أسمه, وتسبيع أاسمه هو تسبيخم له؛ إذ المقصود بالاسم 
المفسدى كما إن-دعاء الاسم هودوعاء الفسينى. فتال 
تعالى: (ز زْ رَّرْ يي ى 5ك 5قى 25 فك 5) [الإسراء:110]. 
5 والله تعالى يامر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة, كمأ 
يامر بتسبيحه تأ رة وتسبيح اسمه تارة؛ فقسالن: لع دي )]١‏ 
[الأحزا ب:41], ([! ليه ي)4 [الأعراف :5 ,. وهذا كثير. 
وقال: (ج ج ج ج ج ج 4 [المرزّمل:8] كما قال: ([] [! كدع.ي 
106 [الأنعام :115 (جج دي د ذذ)4 [الأنعام :2] ([1 اه 


: (2) التحرير والتنوير. (27/276). 
2 (7) المصدر السابق, (27/328). 


(7) التحرير والتنوير, (29/151). 
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١] ][ ][ 4 5#‏ [المائدة :4]. 
لكن هنا يقال: بسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو 
"ألف سين ميم ' 1 اها في قوله: (ج جح ج) ) فيقال: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضاً مما يبين فساد 
قول من جعل الاسم هو المسمّى. وقوله في الذبيحة: ((] 
لا كه عءيي4 [الأنعام:118] كقوله: (ج ج ج ج ج ) [العلق: 
1], وقوله: (ك كيك 4 [هود:41], فقوله: (ج ح )4 هو 

قراءة بسم الله في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين 
أن:هنده الآبة تدل على أن القارئ مأمور أن يقرا يسم 
اللة:واتها لست كتمائر القوان؛ لهي تابعة لغيرها: 5-6 
يقول: ([( بد بد بل كما كتب سليمان وكما جاءت به 
السنة المتواترة, وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفس 
الاعي الندى هن اسم .مسحي لا يقكول اللم الرحمن 
الرجم؛ كما في قوله: :و ج) فاته يفول؟ سجان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك, وهنا قال: (ج ج ج) 
0 اقراً اسم ربك وقوله: (ج ج ج) يقتضصضي أن يذكره 
جد ج14 هو كقول الاكل باسم الله, والذابح باسم الله كما 
محال الحين صلن الله عليه مجلم :"ومن لم يكن ذرة 
فليذيح بسم الله". 

وآأما التسبيح فقد قال: ([+[+1] 4 [الأحزاب:42] وقال: 
(نى تن 5) [الأعلى:1] وقال: (0] [][][] ) [الواقعة:74] 

وفي الدعاء: (ن يي ا 0 
5 فقوله: (ك كد 8_5 ) يقتضي تعدد المدعو 
لقوله: ( , ). وقوله: (5 ك5 كِد) يقتضي أن المدعو 
واحد له 0 الحسنى, وقوله: 30 22 كدى) -ولم يقل 
اذفها اسع اللة أو اسم الركحمن رفصم أن المدعود هو 

الرب الواحد بذلك الاسم. 
فقد جعل الاسم تارة مدعو] وتارة مدعوا به في قوله: 
لي ج ج جع ج)1 [الأعراف:180], فهو مدعو به باعتبار أن 
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الك .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 4- 
المدعو هو المسمى وإنما يدعى باسمه. وجعل الاسم 

مدعو] باغتبار أث المقصود نه هو المسمى, ٠‏ وان كان فى 

اللفظ هو المدعو المنادى, كما قال: (13 5 م كدى) 0 

ادعوا هذا الاسم 1 هذا الاسم, والمراد إذا دعوته هو 

ككْ) 1 انين 


: (7) الفتاوى, (212-6/209). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث الثالث: جهودهم في بيان الفرق بين ما يسمى الله به وبين ما يخبر به عنه. 
مْنَ القواعد المقررة عند أهل السينة والجماعة 

0 بين 8 والخبر عن الله عز وجلء ومن تلك 
وق 

1. ان 0 الله توقيفية لا يتجاوز فيها الكتاب 
والسنة, فلا يسمٌّى الله إلا بما سمّى به نفسه في كتابه 
أ على لسنان رسولة ضلى الله عليه لم فيا ضة :من 
سنته. 

وما الس فتانة: | وس :من نات الانف:فيحهور الك دا 
ا الو وي او سك وي ال 
ا ا ا لك 
اليه كان ينكر أحد من المبتدعة 218ة. الله وأرائته فيقول: 
ليشن بقديم, أو ينكر وجحود الله فيقول: ليس بموجود 
وجو رلك فتجور والعالة هده أن يرد عليه ويمال له تان 
الله قديم وذات موجود. 

2 إن أسماء الله حسقى قد رافك فى الكيوين غابانيا: 
هي تحمل الحسن المطليق. وأفا الخيبر عن الله قلا 
يكون باسم سيء ولا يلزم أن يكون حسنا. والله عز وجل 
دخير عله بالارادة في قوله كز وكلك' ([ ل مات يناد ات ) 
[النساء:27], ولكن لا يسمّى با 

3. إذا كانت الأسماء دالة على الكمال والنقص في 
لا ل على الله وإنما تذكر مقيدة 0 ا له 
والانتقام والاستهزاء؛ فيخبر عن الله _ وجل بانه يمكر 
الما كزين كما في قوله غز وجل زه 5 ١ن‏ . 
[الأنفال:30] ولكن لا يسمّى الله بالماكر. و 0 
الله عر فجل أنه يورت بالمنافقين كما وله 
تعالى: (لآ لآ لآ 1 [البقرة :15] ولكن لا يسمى الله 0 
وجل با ى» ويكسير عنه 0 ابأنه يج يبحيء 
2 ا و 

4 أسجماء الله تعالى مشضفة من ممفاته وأفغالته 
والاسم إذا أطلق جاز أن يؤخذ منه المصدر والفعل, 
كن عه اهل أو فصدرا :حكن الشتمت اليضير العدير: 
يطلق عليه منه السمع ل والقدرة ويبخبر عنه 
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بالافعال من ذلك كما في قوله تعالى: ( ((اب ب دبدبب ب ي) 
[المجادلة:1] وقوله سبحانه: (12 تد.4 [المرسلات:23] , 
وهذا إذا كان الفعل متعدياً؛ أما إذا كان الفعل لازماً فلا 
يطلق عليهة-مته الاسم والضفة دون الفعل كما في اسمه 
"الحيّ" فإنه يثبت لله اسم الحيّ وصفة الحياة؛ ولكن لا 
يخبر عنه بالفعل فلا يقال: "حيي"7). 
والتجحفمون من انمة المالقة درههيع االبسف له 

يخرجوا عن هذا المنهع 000 ٠‏ فهم يقررون وجود 
عن الله كك ع يبسمى أو يبوصف به 00 على ذلك 
أقوالهم الآنية: 

قول ابن بطال. 1 5 

فال -رحفة اللمفالية "زكر الاتتعري أن الفسورة 
والقوة والاستطافةواضية: ولكن لا يشى لله تعالى من 
الاستطاعة أسم, ولا يحور أن يوصف بأنه مستطيع لعدم 
التوقيف في ذلك وإن كان جاء القرآن بالاستطاعة فقال: 
(ف خؤ [ا)4 [للمااد 212 فإنما هو خبر عنه لا يقتضي إثباته 
صفة له تعالى"2) 

50000 
الأسماء والصفات, فأما الإخبار فيجوز أن حصن عن الله 
بش كبوقد لز يكو ن واضقة | واتس هوه د لاه 

وهذا الذي دكرة رجهه الله هو فول أل السنة: 
بقول ابن القيم -رحمه الله-: "فباب الأفعال 
أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق 
له من كل جل اسم وله أستهات ريادة على الل 
فسماه: الماكرء. والمخادع, والفاتنء والكائد. ونحو ذلك. 
وكذلك نات الإخبار تعنة بالاهتم أوتفع من تشمينة به فاته 
: (7) انظر: بانع الفوائد لابن القيم, (1/178) ومدارج 

السالكين, (3/433) والمقصد الأسنى للغزالي, (ص/147) 

وفنهة أبن القنم في شرخ أسماء الله الحسنى لمشرق4ين 

علي الغامدى. وانظر: أسماء الله الحستن. تاليك: عند الله 

بن صالح الغصن, (ص/121-119). 
2 (7) شرح صحيح البخاري, (10/418). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


يخبر عنه بانه شيء وموجود, ومذكور, ومعلوم, ومراد, 
ولا لتم بذلك "127), 


: (2) بدائع الفوائد. (1/162). 


1-4 


ات جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 0 
2. قول . قول القرطبي . -رحمه الله تعالى-. ‏ 00 2 
حيث قال في كتا نه الأسنكتي فى تبرع"اشتماة الله 
الجسيى: "الفصل لاد قال جماعة من العلماء: ولا 
يحور أن شق لله تغالى من شر ما خلق اسم ولا صفة, 
ولا من قوله تعالى: ([1 [1[] 51 [الأحزاب :43] ا ولا 
اضف أيضا ا ار بولا شباء من ثباء: 
وآلباري تعالى, وإن كان اتفق جميع الأمة على وصفه بأنه 


وكحذلك لم بيضتفوه نانه:قاضذ:وان كحاتت الإرادة هن 
القصد, كما لم تضهفوه بانه عارف, قبانة ذاكر, استغنوا 


عنه بأنه عا 
وقال: 0 علماؤنا -رحمة الله عليهم-: 
ري سبحانه بانه لأن أسماءه لا تَؤخذ 11 


توقيفاً ولم يرد فيها مط ثم قال: " ٠:‏ ولو روعي 
0 من الأفعال لتعددت الأسدماء إلى ما لا يحصى 


3. قول الطاهر بن عاشور 

قال -رحمه الله- :"اجيلك في الأفعال التي في 
القرآن نحو: ([4[1[1 4 [البقرة:15] (يي ث4 [آل عمران: 
4] ونحو ذلك, هل يطلق منها اسم الفاعل؟ فققالت 
فرقة: لا يطلق ذلك بوجه:, وجوزت فرقة أن يقال ذلك 
مقيدآ بسببه نحو: الله ماكر بالذين يمكرون بالدين, أما 
إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعا"/3 

فعا تقدم بين" أن 'ائمة المالكية سلفاً وخلفاً يقررون 
اوبات الاخبار عن الله أؤنبيع من: بات الأسماء: فيختير 

عن اللف ينين ء” لكن لا يلزم أن يسمى به وهذا هو قول 
06 السنة والجماعة. يقول شمس الدين ابن قيم 
0 -رحمه الله- في تقرير ذلك: 'ويجب أن يعلم 


: 75 انها أن ما دل في باب 0 تعالى 
انق مما بدخل فى باب اسحمائة وصفا نه كالشيء 
والموجود والقائم بنفسه , فإنه يخبر به عنه ولا بدخل في 
أسفاتة الحسى وضفاتة العليا: 
(7) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/14). 
(7) المصدر السابق, 0 
(7) التحرير والتنوير, (9/188). 


1 
2 
3 
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- الثاني: ان الصفة إذا كإنت منقسمة إلى كمال 
ونقص لم تدخل بمطلقهاأ كن استحهاتة: بل يظلق: عليه 
كمالها. وهذا كالمريد العا عل والصجانع؛ فان هذه 
الالفاظ لاتدخل في أسمائم ولهذا غلط من سماه 
الصا عند الإطلاق, بل هو الفعال لما يريد؛ فإن الإرادة 
لفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من 
3 أكمله فعلاآً وخبرا. 
- الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل 1 أن 
0 من. أسمائه الحنشى: المُضلّ الفاتن الماكر 0 
الله عن قوله- ؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه 
مِنها إلا أفعمال مخصوصة معينة, فلا يجوز أن يسمى 
بأسعانها: 
- الرابع ان استحاءه عز وجل الحسنى هي أعلام 
وأوصاف, ل بها لا ينافي العلمية بخلاف أرضافا 
العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 
الخاميين: أن الاسم من أسهاتة: لت لالاك: زلالة 
على الذات والصفة بالمطابقة, ودلالة على أحدهما 
بالتضمنء ودلالة على الضفة الأخرى باللزوم. 
- السادس: 0 لها اعتباران: اعتبار 
فين حيث الذات-واعتبار من حيت الصقات: فهي بالاعتبار 
الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. 
- السابع: أن ما يطلق عليه في ياب الأسماء 
والضتفات :توقيفي.وما يطلق عليه من الاخبار لا يحت ان 


فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية 
لس رن بعض ما لم يرد يه السمع؟ 


ويخبر عنه: بالأفعال من ذلك نجو: ([ ب.ي). [المجادلة:1]: 
وقوله: (ذد شد ) [المرسلات:23]. هذا إن كان الفعل 
00 7 الاسم ار دون الفعل » فلا يقتتال: 
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في تقزيز ا الله 
الفصل الثالث 210170000 


4آ7 
الحسنى 


: (2) بدائع الفوائد - (162-1/161). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث الرابع: جهودهم في بيان أن أسماء الله توقيفية. 
من الأمور المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن 
أشماء الله.غعر وخل تثثيث بتالخير الصادق من كنات الله 
ونضة زافو له صلى الله عليه :وسلم ولا مجال للعفل فين 
اثياتهاء فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة 


في ذلك على النص لقوله تعالى: (0 0 8 0 (] 
ل ل ى دار ( [الإسراء:36]ر ٠‏ وقولم عكز وجل ( 
3ت ذذ 222233535 كدكد كك كدكدك 1 كد عق 
[الأعراف:33]. 

جع فده ال رت الله لوول ا 
تضاعديا من الاددى إلى الاعلى, وجعل اعلاها القول 
ووو اا ا ا ا ا د 
ال 


م] 0١‏ بم مإنيما 
7 
١‏ 
لانم 


والمحققون من أئمة المالكية لا يخرجون عن هذه 
القاعدة. شانهم في ذلك شأن إخوانهم من اهل السنة 
0 ومما يؤيد ذلك: 

-رحمه الله- حيث قال في كتاب 
سول السنة: "باب: في الإيمان بصفات الله وأسمائه. 

قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به 
أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى 
عن نفسه علماء والعجز عما لم يدع إيمانا, وانهم إتها 
ينتهون من وصفه بصفاته وانسفاتة إلى حيث انتهى ٌّ 
كتانة وعلى لعان تعيم: :وقد فال .وهو اصدق القائلين: ( 
كْ ؟َ؟ كُدكّء ) [القصص:88] , وقال: ا 
بديدي 4 [الأنعام:19] وقال: (1[+[4][12 [آل عمران:28] 
وقال: (()[][ا 00 0]) لكر 29 وقال: 010ان) [الطور: 
دل لك لك لك لآ لك لك لاك [العانةه 68! وقال: (آ ل ل ل ل م عه 
] 4 [الرّمَر:67] وقال: ( لايء) [طه: 
6] وقال: (ح ج ج ج ) ا وقال: ([] ه ي 
ه ه44 النور:35] وقال: 22 [! 1! لآ لا لآ [! ه 4ه ه ه [! []) 


0 
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[البقرة:255] وقال: ([) []1] [] 0 []) [الحديد:3]. 

وفثل :هذا في القتران كثير فهو شارك وتعتالى نوز 
السماوات والأرض كما 0 عن نفسه:, وله وجحه ونعسن 
وغِير ذلك كما وصف به نفسه, وبسمع وبرى وب 
الأول ولا شيء قبله, والآخر الباقي إلى غير نهانة لا شىء 
نعدة: والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق, والحاطن 
5 

فقد بين أبو عبد الله الئسة أن أأسماةء الله 
تؤقيفية وانة بحتب الايمجحان :يما ستحقى الله يه نفسة أو 
شاف :وسحولة :صطلق: الله غلبت ستلم- من :لا بها * 
والضنات: والودوت عند الكتات والسيية ثلا وى الله 
إلا بماحاء به النض: وابد ذلك يما:دكرة من الصتعاتة 
مسدلا لها بادلة القران العظيم كما هد'منية السفلئ 
الصالح في هذا الباب. 
2. قول الحافظ بن عبد البر. 

قال -رحمه الله-: "لا نسمّيه ولآ نصفه ولا نطلق عليه 
لها شسدئاية نقسية على ما دم دكريا لذ من وصففقة 
العسة ا المرواام ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دقع 
للقران اا 

فيين حر عق :]للدت إن الأضل :فى :]تبات الأسيفاء تلعز 
فخل هو :الكنات والسية هما ندل على انه -رجمة الله 
يرى وجحوب التوقيف في إثبات اسماء الله عز وجل كما 
ل 
العتبية. 

أقولم لا ينتقي الأخذ أن ضف اللة مومعل الها وصف: 
به نفسه في القران يريد: لوط مس 1 ا 
يتيفى عمده على قوله: هذا أن فى الله تعالى إلايها 

اا اي 
الأمة عليه"31) 


ْ ل السنة, ا 
2 (27) التمهيد, (7/137). 
3 ْ 7) البيان والتحصيل, (16/401). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


4. “فقول ابن عطية. 
ل 
الكتاب أوالسنة: "... واختلف الناس في الاسم الذي 
يقتضي مدحا خالصا] ولا يتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه 
لم برد منصوصا, هل يطلق ويسم مى الله به ؟ فنص 
الباقلاني على جواز ذلك. ونص أبو الحسن اد اللي 
منع ذلك, والفقهاء والجمهور على المنع. والصواب أن لا 
يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت 
عليه أيضاً' فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من 
يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم, فإذا أبيح ذلك تسور 
عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يحسن فأدخل في 

أسماء الله ما لا يجوز إدخاله"1) 

وهذا الذي قرره -رحمه الله- من أن أسماء الله 
به الشرع هو منهج السلف الصالح, فتبين أنه -رحمه الله- 
يوافق أهل السنة والجماعة في هذا الباب2) 

5- قول القرطبي. 

قال -رحمه الله- في كتابه الأسنى: "لا مدخل للقياس 
في أسماء الله تعالى. على هذا جمهور العلماء على ما 
تدكوف تم تقل عن ابن العزين إباخته إطلاق الأسماء 
الث:فيها معنى التعظيم والإكبار على الله عر وختل.» ثم 
ردة بقولة::وعلت (هتذًا) القنول يجتور أن تطلق عل الله 
ل ل لم لو 0 
واختاره ابو العربي على ما بحا تر كد 3 الحسن 
الضواب كتف نفل أقوال تعض ؛ أئمة المالكية في بيان أن 


: (7) المحرر الوجيز, (6/154). 

2 (72) انظر: منهح ابن عطية 
م 
(ص/285-84. 


0 
13 
1 
3 
3 

3 
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الفصل الثالث ا سد هود غلماء المالكية في تقريز أسماء: الله 


أسماء الله توقيفية فقال: 


1-4 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


سم انر وتوثيا. اجوز ا ا 
يرد به 0 1 

و"قال أ بو الحسن القابسي 9': "اسماء الله تعالى 
كانه ل تلم الا بالتوقت» والتوقيف كاب الله وريه 
رسوله واتفاق أمته, وليس للقياس في ذلك مدخلء + وما 
أجمعت عليه الأمة فإنهم عن سمع علموه من , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم" 

وفكال أبن جغفر التخانين 0 فى كاي كلم أسماء 
الله تعالى: "ناما يلزه الغيد الاسسس لام لا بيد 
ماك سر وار روسل لك الات ]ل الساء 
الى عرفهه الرب. ولا تدرف بالغقؤل. والمفابيس: منتهى 
ضعات الخالق تعالى؛ فيلزم المسلم أن يتثيت, لا يجترئ 
على ها يلو لمج سقف من حاه 3 

تقال “وجمله الفبول أنه لا يحكوة أ ست الل 
تعالى أو يوضقف إلا بعااسين بدتفسة لخلقة ووضفه أو 
شقا مجه رولة عوضك اد أحنع المسلمون عاينة قإرا] 
ضع الاسم أو الف عة من طرق السنمع فالواحي علينا 


| هور شع المتكلمس أبوكر محمن بن ابن الإصيوات 


إلرى, كان ا يا راسا كان شديد الرد 
ان ا اه ٠‏ من مؤلفانجع رسالة في 
التوحد. ووتشكل الحدرية هاا 


وغريبه زآ 

ت الاعيا 072|) 0 (17/214- 

ربمن في وضات الإسارو 5142/2 ١:‏ 

:(1)7 “هو انو الحين علي بن معسضين عله العفافوي 
القروي, المععروف بابن القابسي, كان إماما في علم 
التدمة و فن مز لعافهة الحفكة من نيه الناوحل» وأحكناه 
الديانة, والمهذب في الفقه. مات: (403ه)ن و ترجمته 
ع -321) والسين (17/158). 

د (72) هو 0 الفقية 0 الصندور 52 الدبار 
(416ه) انظر ترجمته في ا 07/313 5 8 
الذهب, (3/204). 
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الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 8 
ا ته ا ا 1 ا ل 0 


لانقياد والتسليم له الانعاد والسلم لد واد ل ع كللك جا ولوق 1 


ونقل القرطبي 0 الأقوال وعدم تعقبها يدل 
أنه -رعمه- الله- بزي التوقيف في إثيات:»اسماء 0 عز 


ا لي واف كر دور م 


4 (7)الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/15-7). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


6- قول الطاهر بن عاشو 

قال -رحمه الل مسا أن أسحاء الله توقفية ولا يحور 
إطلاق أي اسم على الله ما لم يرد به دليل شرعي من 
كتابه أو ننثة: "قال اين “عطية: واختلف في الاسم اليذي 
ا ا ا ل ا ل 
قرس علق جوان له ون أب 4 
على منع ذلك, والفقهاء والجمهور على المنع. والصواب: 
أن لا يسمّى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة, 
وأن يكون مدح] خالص] لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا 
دا اس العلوم فإذا أبيح ذلك تسور 
ا 

وبفله رحوة !الله لكلام ابن '#كاية وق حلم تففية اذ 
التعليق تعلية يها مضه الود يذل هائ أنه صر :ذلينك: 
ويوافق من تقل.«عنه» وقد | :يدل تعلق أنددرحمة الله يقرو 
ان اسماء ا ا 
منهج أهل السنة. 
سلفا وخلفاً ل ا ل 
إطلاق أسم على الله ما لم يدل عليه نص من الكتاب أو 
السنة كما هو منهج اهل السنة. والجماعة يؤيد ذلك 

ما ذكرم البعدادي في أكثر من موضع من أصول 
دفن رلك 00 "الجد ليل على المنة مو القاس فى 
عكر 0 تر سم ارس سر لكا رن 

بضع الولد لأبيه اسماء إنما يضع الأب للولد والسيّد للعبد؛ 

ل ا ل 1 ع ل 1 
0 "وكل فانتظق يه القران .من اسفاته تعالى فجاتر 
اطلاقدة وها فرع :من هندة الأقهام فلا يحور اضف الله 
عر وجل » ومن سسقاه بالقياس صار من القياس فى 


3 (7) التحرير والتنوير, (9/188). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


ول أسم إلا 0 الكتاب, أوالسه و الإجياع. 


الذي الس ا "قال الله تعالى: (لر لل ل 0]) 
[الإنسان:21] ولا يقال له: ساق. وقال: 0 [البقرة: 
9 ولا يقال له: ساخرء وقال: 5-7 [الفتح:6] ولا 
يقال له: غضبانء, وقال: (ج>ج ج جع ج ج )4 [الأحزاب:56] 
ولا يقال له: مصلء وقال: ([] []4 [المدّثر:17] ولا يقال له: 
إنه مرهق. وفي هذا دليل على ان ماخذ اسمائه التوقيف 
دون القياس"1. 


: (7) أصول الدين للبغدادي. (ص/129). 


0 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث الخامس: جهودهم في تقرير كون أسماء الله كلها حسنى ومعنى ذلك. 


١‏ ووصف الله سبحانه وتعالى أسفاءة بانه] حسئى في 
اربعة مواضع من كتابه. وذلك في قوله عز وجل: (ج ججح 
ع8 ع ج ج + ج ج) [الأعراف:180], وقوله سبحانه: (زز 


55753 


وجل: يه [طه:8], وقوله تعالى: ( 
ب ل [الحشر:24]. 
فأسماء الله عز وجل كلها حسنى أي: بالغة في . 
الحسن الغاية 0 ما بعدها حسنء وقد جاء وصفها | بأنه 
حسنى على وزن "فعلئ'" نانيتة أفعل التفضيل؛ و 
كانت اسفازة متوكا نه و هالى حشيى لذنها دالة 2 
كقال..ضفاته الثى:هي مشتقة منهار فاسماء الله عر وجل 
أاوصاف والفاظ ذات معان كما ان أسماءهة سبحانه مدع 
وثناءع و 000 
وأمل ل السنة والجماعة يقررون أن جميع أسماء الله 
عز وجل جسنى وأنها قد بلغت في الحسن الغاية وهي 
0 من أئمة المالكية لا بحرجون عن هذا 
المجقن فهد بقور ونيها بفوره ا أهل السنة, 
ومؤلفاتهم شاهدة بذلك. ومما يببين هذا الأمر ويؤكده ما 


1. 'قول ابن بطال. 
000 -رحمه الله- 0 تعالى: (ج ج ج ج ج جج) 


كلها. ففائدة كل واحدة منها خلاف فائدة الأخرى, فأمر 
تعالى 7 بالدعاء باسمائه كلها لما يتصمن كل اسم 

منها ويبخصه من الفائدة ليجتيع للعباد الداعين له 0 
فوائد عظيمة, وليكون معبوداً بكل معنى! 


فبين -رحمه الله- أن أسساء الله كلها حبق ومعنى 


3 (7) شرح صحيح البخارى, (425-10/424). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


ذلك: كمال الحسن الذي ذي هو ذلك: كمال الحسن الذى هو صد الفبس: وإنها متصمية 


لكل معاني الكمال والجما 
2 قول ابن عطية. 

بقور امن فظلية عقف للمه أن اشفاء الله كلها 
حنسى: ويبين معنى ذلك فيقول: "والحسنى مصدر 
وصف به ويجوز ان تقدر الحسنى: فعلى مؤنثة احسن, 
0 ما لا يعقل كما قال: ( لذ نا [طه:18] 5 
لالد ل طلاقها والنص عليهاء ويضاف إلى 

وان غطية. فى تقريره: هذا يوافق متهي أهل السفة: 
ذلك أن وصف أسماء الله بأنها حسنى جاء به الشرع 
وهي متضمنة لصفات ت الله عز وجلي: وصفاته سبحانه قد 
بلغت فين الكمال. أعلاة ولا يمكن .أن يتطوق اليها نقض 
نوحه :من لوكو : ولهذا ل ل وق 
سبحانه حسنى كما قال عز وجل: (يج ج ج ج ج ج ج) 
[الأعراف:27]180) 
3. قول القرطبي. 

قال-رحمه الله- مقررا أن أسماء الله كلها جسنى, 
ومعنى ذلك: "واختلف في تسمية الله سبحانه اسمائه 
لحسنى. 


با 

فغل :لما اقنوها اجن العلؤ:والتعطيم :و التقدسسن 
والتطهير, فكل أمر معظم يسمى به. 
ادك للعيد وجري القطاء عند الول 0 
! وقيل: سميت حسنى لكونها حسنة في الأسماع 
و 
: وقيل: لأنها تدل على توحيدم وه وجوده ورحمته 
و ا امم مفاير ار 
الخلال والعظمة والكمال: وهذة التسميات 11 علويلك 
الصفات, فله الحياة الدائمة وكل شيء هالك إلا 
وجيف قله العلض العحيظ. الذي ل فقن الا الم" ٠‏ *ولة 


القدرة التامة على كل شيء, والمشيئة النافذة في كل 


: (7) المحرر الوجيز, (6/154). 
3 (7)انظر: منهج ابن عطية: (ص/00-87)., 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


شيء, والملك الدائم؛ , شيء, والملك الدائم. والعزة التي لا ترام, التي لا 2 


تحب إلا اله إلى تبتائر ما .وجي له مما دلتة عليه أسماؤة 

الحسنى. فكانت حسنى لحسن مدلولاتها. وكاملة 

بكمال مفهوماتها؛ فشرف الدلالات بشرف مدلو 
ولذلك تعبدنا بصون المصاحف وان كانت ورقا ير 


له عن أقضاد العدو وتحاستهوم, وكذلك يشرف العا 
بشرف العلم كما يشرف العلم بشرف المعلوم, وكذلك 
الموجودات, وبحسنا ذلك تعظم م المثوية وتطيب 
المجاز أن وتكثر: ذلكن الحسن كله والشرف راجع الات 
المدكور وه كلم رون لا تحتاج إلى فوهان. 

وقد فيل إن مغنى وضفها بالحسى معرفة الواحب 
في وصفه:, والجائز في نعته, م 0 في حقه. 
والحسنى مصدر وصف به ويجوز | نقدر الحسنى 
فعلى مؤنثة أحسن كالكبرى مؤنث الأكبر" 3 

فقد بين -رحمه الله- انتأسماة الله كلها جني :وس 
معنى ذلك. 


الكاملة لم تثيت إلا لله ذ "الحي" و"العزيز" ألحكيم' 
"الع" وأما التعض الاجر لان مغابيها مطلهًا لا 


لا يحسن 
الإتصاف نها إلا في جابي. الله نحو “المتكين" و"الجبات" 


بين بعص معاني هذه الأسماء فقال: "والحي في 
كلام ا 0 به الحياة وهي صفة بها ا 
والصرف اعني كمال الؤحود المسغارفت., 
وبهذا يتبين لنا منهج الطاهر بن عاشون ف تقريرم 
لمعنى كون اسماء الله عز وجل حسنى وان معنى ذلك 


أنها التي قد بلغت في الحسن أجمله وفي الكمال أعلاه, 


ْ 7 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/49-48). 


(7) التحرير والتنوير. (9/178). 
(7) المصدر السابق»(3/17). 


1 
2 
3 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


10 غير اليلق الجالك لاه 

5.قول الشنقيطي في معنى كون أسماء الله حسنى. 
قال -رحمه الله-: "(ج ج ج ج ج ج ج) [الأعراف :0 18] 

أسماء للد حسنى أي: هي أحسن شيءٍ لأن جتيدف 

والجمال لما 4 عليه من صفات الكمال والجلال 

الموصوف بها خالقنا 0 وعلا) تقدس وتعاظم وشرة 

لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا22) 
فقد قرر-رحمه الله- أن أسماء الله حسنى مبينا 

معنى الحسن فبهاء وهو أنها تدل على الكمال والجمالة 

الذي ليس فوقه غا 

0 كام 2 الل 2 ع اي ا حسنى, 

معنى كو: حستى: وذلك لما نتصمنه من 
العمال والحفال الدى لد عض فيه بوحه من المجوة 
وهذا هو منهج أهل الحق في هذا الباب. 
, يقول الإمام ابن القيم: "فأسماء الله هي أحسن 


و5 
وأكملة 0 معنى ا وأنزقه عن شائبة عيب أو 
خض فله من ضف الإدراكات * ا الخير :دون الحاقاك 
الفقيه, والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. 
ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود دون 
الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي العظيم دون 
الرفيع الشريف, و كذلك الكريم دون السخي, وكذلك 
الخالق البارئٌ الخستور دون الفاعل الصانع المشكل, 
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها 
واحسنها .وما لا يقو م غيره مقامهه, فتامل ذلك. فاسماؤه 
أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات, فلا تعدل 
عما سمى به نفسه إلى غيره:ء كما لا تتجاوز ما وصف به 
0 إلى ما وصفه به المبطلون 


5 ,'(0) العذب التمينمن فجالسن الشتقيطي: (ص/4): 
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في تقزيز ا الله 
الفصل الثالث 21017000 


4آ7 
الحسنى 


2 (7) شفاء العليل (ص/405).: بدائع الفوائد (1/168). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث السادس: جهودهم في بيان ما يتعلق 

معتقد أهل السنة الس ا أستماء الله الحتتن 
ا 0 ا ل 
الكتاب:والستة-علئ'الحضره ولم يتقل. عن احد. من 
السلف الصالح ما يدل على حصر الأسماء الحسنى, بل 
إن الأدلة من السنة على عدم حصر الأسماء كثيرة منها: 

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب عبدل 
ا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 


من خلقك أو 1 أنزلته في كتايك أو استائرت به في علم 
ا حزني» وذهاب هدي إلا أذهب الله همه وحزنه 
وابدلة مكانه فرح]"117, 

فين الس صلي ا الل قليف وشله أن أشماء الله قد 
وجل على ثلاثة اقسام: قسم انزله في كتابه لعباده 


فلم . 
فلك مفربو ول فى عر سل» وهذا فى اعظم الادلة على 
ا ا ل 

2 مااجاء في حديت عانسة عند مسلم انها +رزمن 
الله عتهاك قالت: "قفدت رسيول الله .ضلي اللمتعلية 
وسلة اليلة. من القراش فالتفسته فوقعك يدع على رظن 
قدميه حو الم وهما منصوبتان وهو يقول: 
"اللهم إني .اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
اننيب على تفرييك "13 


7 (4) أخرجه الإمام أحمد 2 المسند (1/391): وابن حبان 


0 ل ل 
29, والطبراني في الكبير (10/210). وقال الهيثمي: 
رواه أاحمد وأبو يه يعلى والتواد 0 3200 أحمد واد 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


والشاهد مه قولهة صلى اللد عله وسلف: "لا حضفب - 


تنا عليك". فند ين صلى الله عل و ملم أنه لا يستجاي 
اخضاء الناة على اللش عر وجل: ودلل لعدم إحاظة 
باعتما كه سبحانه وصفاته؛ فدل على ان ا الله عز 
وجل غير محصورة بعدد. 

3 حدرت أشن الطويل:في الشقاعة فيه أنه صلك 
الله عليه وسلم .فال "ديفح اللماعلن من محامده 
وحيسن الثناء اعليه.شريناً لم مفتحة على أحد قيلي" 
وفي رواية لمسلم: "لا أقدر عليه الآن". 

ووجه الدلالة من هذا الحذيت أن اللة فق علق 
رسوله في ذلك الموطن من محامده وحسن الثناء عليه 
ما لم يقتحة قبل ذلك : والعحامد لا يكون إلا تدكر أشماء 
الله تعر وغل وضفات: :فلو كانت معضور الم ذلك العني 
صلى الله عليه وسلمء بل إن هناك محامد غير المحامد 
التي بين اللة لعاده .فى كانه أو على لسان رسئولة ضلف 
الله علنة وسلم. 

وأئمة المالكية لا يخرجون عما عليه أهل السنة 
والجماعة, وأقوالهم شاهدة بذلك, فمما جاء عنهم في 
هذا الباب. 

1 فول أن قليف 

ول اس عطرة حصت اللهة مقورزا أن الفا الله غير 
مخصورة. بعدة,: وأن:فتها ما جاء به القرآن ومنها ما 
جاءت نه السنة, فيقول: "ومن أسماء الله تعالى ما ورد 
في القرآن ومنها ما ورد في الحديث وتواتر, وهذا هو 
الذي ينبغي ان يعتمد عليه. وقد ورد في الترمذي حديث 
عن أبي هريرة ونص فيه على تسعة وتسعين اسم وفي 
بعضها شذوذء وذلك الحديث ليس بالمتواتر ؛ وإنما 
الجدواش عند كدرل السسق لس الله لين وله ان أله 
سيعة و سين انتنها. .مائة إلا تواجدا. من أحضاها دعل 


١):‏ أخرجه التعارى:فئ: كنات التوعين: رانب قول الله :تهنا لى: 
(لل لل ي) ٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان, باب: أدنى أهل الجنة 
مترلة هن كدت ابن شريرة -رضي الله عنه- واللفظ له. 
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تن اا أي عذها وحفظهاء ٠‏ وتضمن ذلك 


الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها. 


وهذا حديث البخاري, واليتحصل منه أن تبارك 
وتعالى هذه الأسماء مباحاً إطلاقه|"2 
قانن غطية درحمه الله قة يبن أن انها ##اللم ققد 
وجل لا تحد بعدد معين: وان عدم الحصر فيها هو 
المذهب الصحيح. وحديث ابي هريرة 06 
وتسعين اسما لم يرد به الحصر ولا يفهم ذلك منه, وهذا 
هو قول أهل السنة والجماعة. 
2. قول القرطبي. 
قال -رحمه إلله-: "لم يذكر الله تعالى لأسمائه في 
كتابه عددا مسمى, وولكن جاء في حديث اين هريرة- 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى ألله 
: "إن لله تسعة وتسعسن. اسنفاء مائة إلا واحداء من 
احصاءا 0 الجنة"!3) 
وقال: "واختلفوا هل أسماء الله محصورة في التسعة 
والتسعين أم لا؟ ثم ذكر قول ابن حزم ثم قال: قال 
اخرون و الأكثر إلى أنه يجوز أن تكون له أسماء زائدة 
يحور أن 0 اسماؤه؛ لان مدائحه 
وفداضله غير مناضة كما قال في كلماته: (0] 0000100 (] 
لالاكدى +1][|[|(4][) [لقمان:27] , وقال: ((] | [] لا لا ل] 
01 مرج 0 010 [الكهف:109]. 
ثم ذكر الإحاديث ال 3 
واجتدوا انضا. بقولة ضلى الله عليى وشلة :"إن للة تسعة 
وسعين أسيها. مانه إل داشرا من أحصاها وجل الحودك 
وحملوه على قضية واحدة لا قضيتينء د وتكون تمام 
الفائدة في خبر "إن" في قوله: "من أحصاها"لا 
قوله؟ مح و مشعين!؟ وهو تقول الغائل: إن لزيد الف 
درهم أعدها للصدقة:, وقوله: إن لعمرو هائة توب من 


: (7) رواه البخاري في كتاب الشروطء باب: ما يجوز من 


الاشتراط الثنيا في الإقرار. ومسلم في كتاب الذكر ا 
00 في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 

* (4) المحرر الوجيز,. (156-6/155). 

َ ا 86 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/1,9,12). 
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ا ا ا ا ل ا 


الدراهم أكثر من ألف درهم ولا من الثياب أكثر من آلف 
ثوب؛ وإنما دلإلته أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة 
الف درهم, وأث الذي ارصدة من الثياب للخلع مائة توب. 
3. قول الطاهر ابن عاشور. 

قال رحمه الله-: " لنسه اسجاء الله الحسنى 
منحصرة في التسعة والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الأعرج وعن أبي رافع وعن همام بن منبه 
عن أن .هريوة -رصي اللدعته: إن رستول: الله صلب 
الله عليمتق سلم قال " إن للم تسفة .وتشعين: انينما يمن 
أحضاها دخل الجبة "؟ لأن الحديتك الصحيح لبنس :فيه ما 
صن حضر الابوتما "في ذلك العونب ولكن نلك لضفا 
ذات العدد لها تلك المزية. 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا فقال: يا 
حنان, يا منان؛ ولم يقع هذان الاسمان فيما روي من 
التسعة والتسعين. وليس في الحديث المروي بأسانيد 
صحية مشهورة تعيين الاسماء, التسعة وال ل 

ثم قال: . وتعيين هذه الأسماء لا يقتضصضي اكثر من 
أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها دخل الجنة, فلا يمنع 
أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن برجان الأشييلى 
في كتابه في أسماء الله الحسنى مائة واثنين وثلاثين 
سما مستخرحة من الفران والاحاديف المعبول"[2 

فد كور رجف الله ان اما اللذ هال لسللية 
محصورة بعدد: وأن ذكر التسعة والتسعين اسماً لا يدل 
علن: الحضر .وائما يدل على ثوات إحضاء وحفظ نهذه 
الأسماء وه دخول الجنةة وهذا لا كرح هما بقزره: اهل 
السنة والجماعة. 
4. قول الشنقيطي. 

قال «رجمها ]للد "وقو قف عن لني حولي اللعلئة 
وتعلم أنه قال* "إن لله تسعة وتسعين اسنماء ماثة الآ 
واحداء. من أحصاها دخل الجنة". هذا حديث صحيح 


00 وقد جاء عد اسماته عند بعض الناس: ذكره 


7 (7) التحرير والتنوير, (1/1679). 
2 0 العصدر التسايق: 
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الترمدى: وذكر عدوة بر وانات متها كن الأسهاة: والروانة 
التي ذكرها الترمذي تقريبا مائة وواحد 1 باثنين وهي 
معروفة. وقد جاءت روايات .في السنن -واخرج الحاكم 
بعضها وصححه- تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 

نم فال ؟ .والمحففقون من الغلفاء يقولون- ان أستماء 
الله لا تحخصر في-ذلك كما دل عليه الحدتت الفتقهون 
حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم أن كل من أصابه حزن -مثلا- أو غم إذا دعا به 
اذهب الله حزنه وابدله 00 وهو حديث معروف 
مشهور: ثم أورد الحديتك نم قال: وفحل النتباهد طنة: 
درك حلب الل علب سولق "أو استأئرت بيه في علم 
الغيب عندك". فدل على أن له اسماء استاثر بها في 
علم الغيب عنده. وهذا هو الأصح لأن صفاته -جل وعلا- 
الكمددى "تحصن واتتتماةء لا يحصيها غيره -جل 
وعلا-"(1) 

مما تقو مهد ان المحففين يفن انفد المالكنة ملفا 
وخلفا ري أن سيا الله عر وجل غير محصورة: 
وهذا جهو الدى بقررة اهلك السكة والجمافة كما تقل 
اتفاقهم على ذلك الإمام 0 -رحمه الله- حيث 
وتتسعين 'اسما .:."الحديث: "اتفق العلماء علئ. أن “هذا 
الحديث :. ليس فيه سر كردي سبحانه وتعالى, فليس 
معتاه: أنه لين له اسماء غير هذه التسعه والتسيفين: 
وإنها مخصوة: الحديت انفده التسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائهاء لا الإخبار يحصر الأسماء. ولهذا جاء في . 
الحديث الآخر: " أسألك بكل | سم سِمّيت به نفسك أو 
إسائرت هقعلم اليب عد لات 


7< (7) العذب النمير. (353-4/352). 
2 (7) شرح صحيح مسلم للنووي,: (6/176). 
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----- 222 تت فر 7 ا 
المبحث السابع: جهودهم في بيان ما يتعلق بإحصائها. 

وفيه 0 


- الثانية: إحصاء أسماء الله له 
المسألة الأولى: +معتى الاخضاةء فى اللقة: 


الاحصاء فى لغة الغرب:يطلق غلق 'عذة معان متها : 

1- الكثرة والسعة: فإن العرب تعبر عن كثرة الشيء 
وسغتة بالحصى» يقال عددة خضى”من ١الناسن‏ اف 
جماعة. قال الشاعر: 

ولمنا إتااعة الحصي ا نا 

2 لكم مجد الله المزوران والحصى لكم قبضة من بين أثرى 
وأقترا 

2- العد: يقال حصيت الحصى إذا عددته, وأحصيته إذا 
ميزته بعضه من بعض. يقال: لم أن أكتن هنهم ' 'حصى”" 
أي : عددا. 

وقال الأعشى: 

فلسيك بالأكر مهم عض وإنما العزة للكائر!3). 

3- العقل: تطلق الحصاة ويراد بها العقل. قال 

الشاعر: 
أن لان الموء ها لم تكن له حتضا على توراه 

و1 

4- الإطاقة: يقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت 
له. قال الله عز وجل: (ث 5؛ ف ف ف) [المرّمل:20]: قال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: "أي: لن تطيقوا معرفة 
حقائق ذلك اليوم والقيام بده وقيل : أى: لن تطيقوا قنام 
الليل, والأول أصح"!5 


7 (7) صدر بيت وعجزه ... وإن معد اليوم مود ذليلها. 
(#+7) البيت للكميت. انظر: كقريت الحجحديث: لأيئ غبيد: ) 


2) انظر :نيوا الانشنى:' ه163 
4 (7)انظر:ديوان طرفة بن العبد. (ص/112). 
(#©) الجامع لأحكام القرآن, (19/53). 
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المسالة الثانية: إحصاء أسماء الله عز وجل عند اهل العلم. 

مما لا ريب فيه عند أهل السنة والجماعة أن العلم 
بأسماء الله عز وجل وإحصاءها سبرب لكل 0 ٠‏ وطريق 
للفلاح كما أنه سبب لدخول الجنة كما في الحد 
ال "إن لله سفعة وسعين انيما دهن أحماحا قل 


1 اختلفت عبارات أهل العلم في معنى الإحصاء 
الوارد في هذا الحديث تبعا لدلالة الإحصاء في لغة 
العرب والذي تقدم ذكره باختصار. فمن هذه الأقوال: 

ا+ أن الفراد الحم العا لوو 0 
الله عز وجل حتى يستوفيها ويحفظها ويدعو 
ويثني عليه بها جميعا. اعفن 
بعض الفاظ الحديث المتقدم: "لا يحفظها احد" . وقد رجح 
هذا القول الإمام البخاري وغيره من 0 0 قال 
النووت , ! في شرح مسلم, ورجحه الخطا 

زية 
ٌ 00 و هذا القول الحافظ بن حجر وقال: 5 
نه م ل ل 
0 بل يحتمل الحفظ المعنوي 

2- الإطاقة كما في قوله تعالى: (ث 5 5 ف) [المرّمل: 
0 أي : لن تطيقوه كما لدم لمسيو لمر يي كوه 
صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا.. 


7( شرح صحيح مسلم للنووي: (17/8), وانظر وانظر الأذكار, 


2) شأن الؤقاف (ضرر6 425 

7) فتح الباري, (11/229). 

*) المضدر السابق: 

608 الحديث رواه أحمد وابن ماجة في كتاب الطهارة, باب 
النخانط : 1ن الورسضهء والوارمي فى كنات السسلة 
0 باب م جاء في 0 00 0 المستدرك ) 
0 فكال في الزوانة: ل 0 أثبات, إلا أن 
قبه:انقظاعا بين سالم وتوسان: لكن:أخرخة الدارمي واين 
ماجة متصلاً. وقال عبد القادر الأرناؤوط في عا 88 
مكف العام : 962 (1/322). 
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أي: لن: تطيقوا وتبلغوا الاشتقامة. والمعتى أن يطيق 


العبد الأسماء الحسنى ويحسن المراعاة لهاء وأن 
يعمل بمقتضاهاء فإذا قال: السميع البصير" علم أن الله 
بسمعه قيراة وأنه لا تخفيى عليه فنه خافية؛ فيخافه 
في سره وعلانيته ويراقبه في كل أحواله,. وإذا قال: 
"الجكيم " سلم لجمع اوافة العلهة أنها على مقتطىن 
حكمته سبحانه. 

3- أن المراد بالإحصاء العقل والمعرفة. فإن العرب 
تقول: فلان ذو خضاأة أي: ذو عقل ومعرفة بالآافوق قال 
طرفة: 

داق لفان الجر مالم تكن ل كما قل واو ام 
فيكون. معنى: الاحضاء :على :هذا القول هو معرفتها 
0-0 معانيها والإيمان بها. فمن فعل ذلك استحق دخول 

4- قراءة القرآن, فيكون القارئ قد استوفى الأسماء 
كلها في أصناف التلاوة, فكأنه قال: من حفظ القرآن 
وقرأه فقد استحق دخول الجنة. 

5 دعاؤه بها كما قال تعالى: (ج دعجدج ج ج ج) 
[الأعراف:180]. دعاء الله عز وجل يتضمن امرين: 

أ- دعاء ثناء وعبادة. 

ب- دعاء طلب ومسألة. 

ومما لا شك فيه أن دعاء الله عن .وجل بأشماتة 

وصفاته والتعرف عليه بها 58 على ذكره با شاه 
الحسنى وصفاته العلى هو أولى هذه الأقوال بالصواب؛ 
لأنه لا بد من العمل بمقتضى ذلك كما أنه لا ينفع حفظ 
الفاظ القران الكزيع :من لم تعملدنة وقانت يا دايف وق 
وضفت النبي خلى الله علية وغلم الخوارج الذين يكترونة 
من قراءة القرآن بأنه لا يجاوز حناجرهم, ولذا لم ينتفعوا 
يه لما لعر ريو متو يد 


(7) ديوان طرفة بن العبد. (ص/112). 
0 ار شأن الدعاء للخطابي (ص/29-26)., وانظر: اسم 
لله الأعظمء تأليف: د/عبد الله الدميجي,. وأسماء الله 
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والمحققون من ائمة المالكية لا يخرجون عن هذا 


المنهج السلفي. ؛ومفا يذل علق :ذلك يما يلي: 

1. قول أبي عمرو ابن الطلمنكي. 

قال -رحمه الله-: "من تمام المعرفة بأسماء الله 
تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال 
سول الله ضلى الله عليه.وسلم: المعرفة الأننئماء 
والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من 
الحقائق: ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني 
الأسماء ولا مستفيد] بذكرها ما تدل عليه من المعاني 

فبين -رحمه الله- أن إحصاء أسماء الله عز وجل 0 
زيب النبي ضلى الله عليه وسلم عليه .دخول الجنة هو 
معرفة هذه الأسماء وما تدل عليه, والتعبد لله عز وجل 
دلت مما :يورت لودتعطيم الزية عر .وجل وخلاعده 
والخوف منه ورجاءه عز وجل 

2. قول ابن بطال. 

قال -رحمه الله- مبينآً معنى إحصاء أسماء الله عز 
وجل الوارد في حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-: "إن 
لله تسعة وفسشعوره انها ؛ مائة إلا واحدا, ل يحفظها أحد 
إلا دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر"2: "طريق العمل بها 
أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله 
يحب أن يرى حلاها على عبده, فليمرن | لعبد نفسه على 
أنيضع له الاتصاقه بها..وما كان يختص ,الله تعالئ 
كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع 
لها وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
نقف منه عند الطمع والرغبة, وما كان فيه معنى الوعيد 
نقف منه عند الخيشية والرهبة, فهذا معنى أحصاها 


وحفظها. ويؤيده أن من حفظها عدا وأحصاها سردا ولم 


الحسنى د/عبد الله الغصن 0 -98): ومنهج بن القم 
الغامدي. (ص/151-149). 

() فتح الباري, (11/229). 

2ه (7) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: باب: لله مائة اسم 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


يعمل بها يكون كمن حفظ القران ولم يعمل بما فيه وقد 


ثبت الخبر في الخوارج انهم يقرؤون القران ولا يجاوز 
حناجرهم17). : 

فهذا معتى الإاخضاء غنذ أبن يظال, قهنة ترق أن معنن 
ذلك التعبد لله عز وجل بها وامتثال ما تدل عليه والتأدب 


(7) فتح الباري, (11/229). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وقال: "الإحصاء فى اللغة على وجهين: 

- احدهها بمعن: الاخاطة بعلم عدة التشنئء قوم 
ومنه قوله تعالى: ([] [][][]) [الجن:28] , وهذا قول 
الخليل. 


- والثاتئ بتقتنى: الإظاقة لم كقولة تعالى : زت 2 2ف) 
[المرّمل:20], أى لن تطيقوه. وقال النبي صلى الله عليه 
0 استقيموا ولن اتخصضؤا" أى؟ لن تظهوا العمل 


7 فى ذلك كله متقارب, وقد جور أن يكون 
الفعنى:.من أخضاها عدد] وحفظ) -وعلما] بما يمكن علقة 
من معانتها المستفاد منها علم الضفات التى تفيدها؛ لأن 
تحت وضفنا له تعالم إثنات علم له تعالى لم تقل 
موصوفا به لا كالعلوم, وتحت وصفنا له بقادر إثبات قدرة 
لم يزل موصوفا بها لا كقدرة المخلوقين, وكذلك القول 
فى الحياة وسائر صفاته:, وفيه وجه اخر يحتمل أن يكون 
الإحصاء المراد فى هذا الحديث والله أعلم: العمل 
بالابيتهاة والتعيد لفق تمي يها 

فإن قال قائل : كيف وجه إحصائها عملا ؟ قيل له: 
فك ذلك أن ها كان من أسماء: الله نعالن نها بح علان 
المؤمن الاقتداء بالله تعالى فيه كالرحيم والكريم والعفه 
والغقور:والشكون.والتواب وشبههاء فان الله تغالي يحب 
ان يرى قلت عبده حلاها وبر ضصى له معناها, والاقتداء به 
تعالى فيهاء فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء. وما كان 
متها ضما لا تليق تالعيد فعائيها كاله والاخد والقد سن 
والجبار والمتعال والمتكبر والعظيم والعزيز والقوي 
وشبههاء فإنه يجب على العبد الإقرار بها والتذلل لها 
والإشفاق: منهاء وما كان بفعنئ الوعيذ كشديد الغفات: 
وعكزيز ذى انتقام, وسريع الحساب وشبهها؛ فإنه يحب 
عل العبد الوقوف عند امره واجتناب نهيه, اهار 
خشية الله تعالى من أجلها خوف وعيده وشديد عقابه. 
هذا وجه إحصائها عملاً. فهذا يدخل الجنة إن شاء الله. 

وانوي فض اهل العلق فق أن محمد الاصتلي اند 
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المصاه الثاليك عتمتسيو فلماه املكف في قوير أسعاة الله 0 
أشار إلى هذا المعنى أشار إلى هذا المعنى غير أنه لم يشرحه فقال: الإحصاء 
لأسمائه تعالى هو العمل بها لا عدّها وحفظها فقط؛ لأنه 
قد يعذها المنافق والكافر وذلك غير نافع له. 

ثم قال: "قال المؤلف:يعني- نفسه- 01 على أن 
حقيقة الإحصاء والحفظ فى الشريعة إنما هوالعمل قوله 
صلىي الله عليه وسلم فى وصف الخوارج: "يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية", فبين أن من قرأ القرآن ولم يعمل 
يوالم ترق افراءيه إلى الل ولا جازت كتجرته 0 
[][] (]) [فاطر:10], يعنى أن العمل الصالح يرقع اكلم 
الطيب إلى الله تعالى. 

وكما قال ابن مسعود لرجل : إنك فى زمان كثير 
فقهاؤه قليل قراؤه. [تحفظ فيه حدود القران وتضيع فيه 
حروفه], وسياتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير 

قرأة 69 [تحفظ فيه حروف القران وتضصيع 0 فذم 
0 حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند الحدود, 
ومدح من عمل بمعاني القران وإن لم يحفظ الحروف, 
فدل هذا على أن الحفظ والإحصاء المتدوت إليه هو 
العمل. ويوضح هذا أيضا مآ كتب به عمر بن الخطاب إلى 
عماله : إن اهم اموركم عندي الصلاة. فمن 
وحافظ عليها حفظ دينه. ولم يرد عمر 1 إلا 
المبالغة فى إتقان العمل بها من إتمام ركوعها وسجودها 
0 جدودها لا حفظ احكامها وتضييع العمل بهاء والله 

فق 1 

فهذا معنى إحصاء أشتماء الله الكسانت 2 . ابن بطال: 

3 قول ابن عطية 

قال -رحمه الله-: "ومعنى أحصاها: عذها وحفظهاء, 
ويتصمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها 
والاعتبار تطعا 21 

فبين ر عم الا أن معنى الإحصاء ليس فقط العد 


3 (10 شرع فيه التفارى (2116839ن: 
2 (7) فتح الباري, (11/229). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


والحفظء بل لا بد مع ذلك من الإيمان بها وبما تدل عليه 


وتعطيهها والتعيد لله تجعانيها. فذاك معنى إخضاتها. 
وتؤيد ذلك قول الأصيلى حبث قال "لين العراد 
بالإحصاء عدّها فقط لأنه قد يعدها الفاجر, وإنما المراد 
العمل بها( 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


4. قول القاضي عياض. 
. قال-رحمه الله- في شرح مسلم: "وقوله: "من 
احصاها": 
قيل : كر جمدي وقد جاء مفسراً في حديث: "من 


يا : من عدها ليدعو بهاء كقوله: ((] ] (] ]) [الجن: 
وقيل: من أحصاها: من وحد الله بها ودعا بها, بريد 
١‏ وتعظيمه والإخلاص ل 


[المكّمل:20] أى: تطيقوه ا ل عاة لها, 


والمحافظة لحدودها, والتصديق بمعانيها, والعلم 8 


وقيل: معدن ذلك ختم, القرآن وتلاوته كله؛ لأنه 
0 لهذه الأسماء , 
23 ل القرطبي - رحمةهة الله-. 


قال : " الفصل (الرايع: فؤله “ضلى: الل عليه وتنا 


"فتن أحضاها" فيه 


- الأولى: 00 مهموزة اللام, ومعناها: علّم غيره 


ها مستوفاة كاملة: 
- الثانية: أحضاها قن موفوة 
واحتلف العلماء فق معتى احصضاهاء فقيل :عدا 
فتارة بحضيها بالبحث والتفتيش عنهاء فيكو 


وحمظ]: 
توابه على هذا الاحصاء الجنة لما انبعتت منه من الاجتهاذ 


في التحث عنها. وثارة مكون: احخضاؤها. حفطها بعد أن 
وجدها محصاة قد احصاها ها غيرهء فيكون ثوابه كلت 

حفظها الجنة, وعلى هذا ورد في بعض طرق الحديث 
الصحيح: "من أحصاها دخل الجنة", وفي بعضها "من 


قال الأقلييشي دركطهة اللمعفالنءة""افتامل هذانها 


أحسنه, طوراً يكون إحصاؤها بالبحث والنظر من القرآن 


7 (7) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم, (8/86). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


والآثره وطورا نكون إخصاؤها حفظها. فلعلة -علية 2 


السلام- أولاً أطلق قوله: "من أحصاها دخل الجنة" ووكل 
الغلماء إلى إعضانها ‏ اليحك والنظر بخ أشهى على أمنه 
وكين لهة: الا مر فاخحضا ها الهم واخرحها محضاة ؤفال: فن 


حفظها دخل الجثة. 
وقيل إحصاؤها: الفهم لها والعلم بها. وقيل 0 
ان ينزل كل اسم منها منزلته من غير تفريط المرجئة 


فى أسماء الرعاء. ول إفراسا الخوا في الانزيماء 
المتسهكة للوعيد والتهديد وقيل: الإيمان بها والتعظيم 
لها. وقيل: التحلي بها والرعي لها والعمل بها. وهذه 
الأقوال كلها قريبة المعاني إلا الأول والثاني, وكلها وعد 
بخيض بالدؤمن بلا إشكال. وآت المطلوب من معر 
ا ا ل ل لسر والشية 
من شا كلة الرتوبية. وفي. هذا 0 إلى أن الصراد 
بالإحصاء أمر يزيد على العدٌ والحفظ, وهو الصحيح والله 
وقال 5 ..قال بعض علمائنا: والإحصاء في الكلام على 
ث مراتئتب 
د أولها: اإغزة زفت قؤلة عال 01 نالحد 


8]. 
- والثانية بمعنى الفهم, يقال رجل ذو حصاة أي: ذو 
لب وفهم, ومنه سمي | 6. قا كعب بن زهير 

الكنان القسوةينا لد كوه خضاة على غوزاته: لدليل 


- والثالثة بمعنى الإطاقة على العمل بذلك. 
قال: والمرجو من الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه 
الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله 
الحنة: لكن المرتية الأولى: هى رتبة. اضحاب اليمعة: 
والثانية للسابقين. والثالنة للصديقين. 
قلت: فنرجو من الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من 
أضعحاب: اليمين بالبحتث :عنها والحفظ لها والاشتغال. نها. 
وقد تقدم أن من نوع الإحصاء استخراجها بالبحث 
عنها. وقد قال بعض العلماء: إن معنى "من أحصاها" أن 
يقرا القران حتىئى: تحتمفه فيستوفقني هذه الأسماء كلها في 


اضعاف التلاوة: فكانه قال:.من حفظ القران وقراه فقد 


3 .(1]7 الأسقق: (ض/9:2): 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


لقررون ان معنى ا" أسماء لله 0 ا 
بعاجرد العد, وإنما يشتملٍ 10 أنواع الإحصاء الواردة 
والجماعة في هذا الباب. 

ومما يؤيد ل ما قرره الإمام الخطابي -رحمه 
الله تعالى-2 حيث قال في بيان معنى الإحصاء الوارد 
في الحديث: " في الإحصاء أربعة أوجه: 

2 أحدها 7م أظهرها-: الإحصاء الذي هو بمعدى 
العد, كريد أنه يقد ها' ليسكوفيها حفظا فيد عه ربة بها 
كقوله سبحانه: ([][]1]0)) [الجن:28]. ويدل على صحة 
هذا التأويل الحديث: "إن لله تسعة وتسعين اسماآ ٠‏ مائة 
إلا واحدا, لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة,. وهو وتر يحب 
الوتر"30, 

- والوجه الثاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة 
كقوله يتس جانة ‏ ليث 25 ف) [العد مك :020] أي: لن 
تطيقوه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"استقيموا ولن تحصوا" أي: لن تطيقوا كل الاستقامة. 

والمعنى: أن يطيقهاء يحسن المراعاة لها والمحافظة 
على حدودها في معاملة 0 سبحانه بها. وذلك مثل أن 
بقول: يا رحمن يا رجيم::فيخطر :بقلبة الرخمة: ويعتقدها 
صفة لله جل وعز؛ فيرجو رحمته ولا يياس من مغفرته 
: (72) المصدر السابق, (ص/71). 

2 (2) هوالإمام الحافظ المحدث الفقيه الأديب اللغوي,. حمد 
بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب الحطابي البستي الشافعي 
معد الأرباءع, (4/250) وس ير أعلام النبلاء, (17/27) 
وطبقات الشافعية للسبكي, (3/283). 

(7) اخرش» البخارف :فى ,صفححعه- وهذة الؤواحة كتنات 
الدعوات؛ باب: لله مائة اسم غير واحد. 

4. (7) انظر: الجامع لأحكام المران (تسودين الفترظيين 1( 

8) وتفسير البحر المحيط, (8/366): وتفسير التحرير 

والتنوير (29/283). 


الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


كقوله تعالى: (ه ه ه ه [][] [][] كلك 25 وَخَ وَ5) [الرّمَر: 


3] 
وإذا قال: السميع البصيرء علم أنه لا يخفى على الله 
خافية, وآنة بمرأى منه ومسمع, . فيخافه في سره وعلنه 

ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال: الرزاق, اعتقد أنه 
المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته, فيثق بوعده ويعلم 
أنه لا رازق له غيره ولا كافي له سنواة: 

وإذا قال: المنتقم,. استشعر الخوف من نقمته 
واستجار به من سخطه. 
وإذا قال: الضار النافع. اعتقد أن الضر والنفع من قبل 
الله جل وعز لا شريك له, وأن 0 
أحداً من الخلق لا يجلب إليه خيراً ولا يضرف عتة شرا 
وأث لا حول ولا قوة إلا به. 

وكذلك إذا قال: القابض الباسطء والخافض الرافع, 
والمعز المذل, وعلى هذا سائر الأسماء. 

- والوجه الثالث: أن يكون الإحصاء بمعنى العقل 
والمعرفة؛ فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن 
بها دخل الجنة. مأخوذ من الحصاة وهي العقل, قال 


طرفة: 
وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. ْ 
ااه : فلان ذو حصاة اي: ذو عقل ومعرفة 


ِ - دالفقه الرابع: أن يكون معني الحديث أن يقرأ 
القران حتى يختمه فيستوفي هذه 6 الأسماء ركلهات في 
اضعاف التلاوة, فكانه قال: من حفظ القران وقرأه فقد 
استحق دخول الجنة. ب إلى نحو من هذا ابو عبد الله 
الزبيري -رحمه الله-" 


: (2) شأن الدعاء. (ص/29-26). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث الثامن: جهودهم في بيان اشتمال الأسماء على معان. 

من معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله 
عز وجل أن أسماء الله عز وجل ليست أسماء جامدةء 
بل يعتقدون أن أسماء الله عز وجل تشتمل على معان 
معلومة .واضحةء ‏ فكل اسم :من أسماء اللة له معن 
يخصه يختلف عن معنى الاسم الآخر؛ فأسماء الله تعالى 
مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل, 
ومتباينة من حيث معانيها. هذه الأسماء واضحة المعاني 
لكنها مجهولة الكيفية. 

ولذلك تكد أن العتلف الضالي علبوم رزعمة: الله 
يثبتور» اللفظ والمعنى ويفوضون علم الحقيقة والكيفية 
8 أسماء الله وضقاته: 

حية' احرف يقري اهل الرسقة والجماعة أن أسماء 

الل 0 أعلام وأوصاف: فهي أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات: وهي أوصاف اعتبار ما دلت 0 من الفعانق: 
ففي قول الله عز وجل: (ي ه4[) [الكهف:58] وقوله: 
(3 < ذ) [الأحقاف :8]» ففي الآبة الاولى: إثبات صفة 
0 عِن أجل التي تضحتها اسمة الورعيم كما قن 

كما يقرر أهل 00 والجماعة أن أسماء الله كلها 
وغيره إنما يكون 0 الذي 00 عليه هذا الاسم. ولما 
المخاة كانت حستئى أي: بالغة الغاية في الحسن: ولمَا 
كانت هذه الأسماء متضمنة لأكمل المعاني وأجل الصفات 
ضار الواجت إحزاة نضوض أسفاء الله عر يوجحك على 
ظاهرها مع اعنقاة أنه لبس للتض فعتئ فى الباظن 
يخالف هذا الظاهر مع أن الظاهر يختلف بحست الفكنا ف 
وما يضاف إليه من الكلام77) 

وهذا الذي ذكرته هو ما يقرره أئمة أهل السنة 
0 مهما ادر ا الفقوية' 0 نحد أن 


: (7) انظر: أسماء الله الحسنى, تأليف: الشيخ عبد الله بن 


صالح الغصن, (ص/45-43). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


فيقررون أن اسماء الله تعالى مشتملة على معان لائقة 


بالله عز وجل؛ ا اي 
استماء' الله عر وجل اعمال لدوله عر وجل( جد مك 
دج ج ج ج ج) [الأعراف:180]. 

وكتبهم واقوالهم, المنثورة التي نقلها عنهم تلامذتهم 

هدة بذلك. 9 
1 قول ابن 0 -رحمه الله-. 

قال: ل أسماء الله إنما يتوجه بتحسين الشرع 
لإطلاقها ان 0 0 إلى ذلك أيضا أنها 
الس" الات د حل 30 0 وبخلقه 
قعبادم: و"الخبير": المحتير لناطن امورهم وظاهر ]2 

وقال عند فوله تعالى: زوه 1111 ]11 )4 [القمات: 
6 و"الغني" الذي لا حاجة له في وجوده وكماله | 
لشيء, ولا ينقص لجهة من الجهات. و"الحميد" : |5 ي كذلك 
هو بذاته وصفاته. 

وقال: دو الغني الحميد" : هو مستغعن عن كل أحد, 
والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من 
00 غني على الإطلاق, و"الحميد" المحمود 
بالإطلاق 

وقال ع عند قوله عز وجل: (0]00104] كك 55 ؤ. 
اذا نطوو وعتطيرة الفدس الجنة لانه] طاهرةي ومنه: روح 
القدس, والأرض المقدسة: : وبيت المقد 
ار" معاد "الخال" برأ الله ا ا 
و"المصور" هو الذي يوجد الصورا. 


تقدم يتبين ان ابن عطية -رحمه الله- ير 1 


الأسماء تتصمن معاني, وانها ليست اسماء 0 وهذا 


7< (7) تفسير ابن عطية, (6/154). 
) م رد (5/308). 

10 

)07 ا ص 126 -0127 
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الفصل الثالث لاد تعتهوة غلماء الفالكية فى تقزيز أسماء: الله 1 
ل جهود علماء المالكية في تقرير أسما 4 
هو قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 202 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


2.قول القرطبي 

قال -رحمه الله- عي ةم للفواتد المستنبطة من 
السيملة عند :دذكر استمى الله" "ال حفن الرحي" 
5 وااكتلفق| هل هما بمعى واكد أو تمغريس ؟ فيل هما 
بمعنى واحد, كندمان ونديم» قاله ابو عبيده. وقيل: ليس 
بناء قعلان كقعيل, فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان, للمتلئ غضباء, وفعيل قد يكون 
ععنى الفاعل والمفول قال قاس 

ف "الرحيمن" جام الاسم عام ا ٠و‏ “الرحيم" عام 

الأنيم خاض. القغل» هذا قول 

قال أبو علي الفارسي: "الرحمن" اسم اق قن ان 
انقاء الرجية: خض به اللة. "والدحيم" انها هد فى جيه 
المؤمنين؛ كما قال تعالى: ( (0101010) [الأحزاب:43]. وقال 
العرزمي2): "الرحمن" بجميع خلقه في الأمطار ونعم 


الحواس والنعم العامة, و"الرحيم" بالمؤمنين في الهداية 


بهم . 

له تعالى : لت ) لالفاتحة :3]؛ وصف نفسه, 
غالى عد "رت العالمين "زنانه "الرخحص الرحيد "لانة 
)32000 م اتصافه 2 العالسين. اهيب قرنه 
حنانه سن الرسه نه والضدة إلد فكون أعون 3 
طاعته وامنع. كما قال: (01010 0لا لاء لا ىى يي) [الحجر: 
50-9] وقال: (ذة ق ق 3غ ج ج <) [غافر:3]. وفي صحيح 
مسلم عن أبى هزدرة أن -رشول الله صلى الله عل 
وسلم قال: "لم بعلم الفذمن عا عن اللة من العقدقنها 
طمع يجنته أحد, ولو بعلم الكافر ما عند الله من الرحدة 

ما قنط من جنته احد" ل 
من المعاني؛ فلا معني لإعادته. 

وقد ا من أضوع الادله على انف #وحييدة للك زرف 
اتشتمال .أسماء الله عر وجل على معان. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (ث ث :) [الفاتحة:4], 


رم ) هو عملس بن عقيل, كما في هامش بعض نسخ الأصل 


و"لسان العرب' ' مادة ررحم 
2 (7) هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي, 500 
"الخلاصة". 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


"قال أبو جاتم: إن.مالكا أبلخ في مدع الخالق من "ملك" 
و "ملك" أبلغ في مدح المخلوقين من "مالك", والفرق 
بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك, وإذا 
كان الله تعالى مالك كان ملك]. واختار هذا القول القاضي 
أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة أوجه ثم نقلها وقال مبيناً 
معاني هذا الاسم: - . ويتصمن الاقتدار والاختيار, وذلك 
أمر ضزوري في الملك؛ إن لم يكن قادرآً مختارا نافذ] 
وامره, قهره عدوه وغلبه غيره وازدرته رعيته. 
ويتضصمن البطش والامر والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى 
إلى قول سليمان عليه السلام: (ؤ لا لا لالاي ي ب+١س‏ لا ل]) 
[النمل:21-20]: إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني 
الشريفة التي لا توجد في المالك"2). ْ 
وقال عند تفسير قوله تعالى: (5؟) [الحشر:23]أي 
المنزه عن كل نقصء, والطاهر عن كل عيب. 
وعند قوله () : أي ذو السلامة من النقائص... 
وقيل: السلام معناه المسلم لعباده. 
وعندقوله (5) اي: المصدق لرسله بإظهار معجزاته 
عليهم, ٠‏ ومصدق المؤقتين ما 00 به من 500 
الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عاد من 
يقال: 0 من 0 الذي هو ضد الخوف كما قال 
00 العاقدات ع ركبان فكفتيين القيل والشقد 5 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: (1 ث 
ث5 5 ف) [آل عمران:18]. 


: (7)الجامع لأحكام القرآن, (141-1/140). 

2 (7) العائذات: ما عاذ بالبيت من الطيرء والغيل: الشجر 
الكثيف الملتف, والسند: ما قابلك 0 فين 
السطح. انظر: الجامع لأحكام القرآن, (8/46), شية (4). 
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وقال عند قوله: (ي ب+) [الحشر:24], "الخالق" هنا 


المقدر. و البارة” 00 ملف ةا مصور 
الذي 0 إليه في ا 0 رفع الحباد عن نه 
غباسن قال: الذق يُحمّد إليه:"فى الحاجات كما قال 
عزوجل: ([][|[الا[][ا) [النحل:53]. 
قال أهل اللغة: الصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
النوازل والحوائج. قال: 
ألا بكر الناعي بخير عت نقد بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال قوم: الصمد: الدائم الباقي, الذي لم يزل ولا 
0 ه ما بعده 9 ب ب ( | الإخلاص:3]. 
فال أنبا بن كب 3 الصمد: ل يولد, لانه: ليسن 


و 
في أنواع الشرف والسودد, عه قولٍ الشاعر 
0 ثم قلت له خذها حَدّيف 0 العننكة الصمد. 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج 
لد كل اعد دكا الس إل الس فى الا 
والمسعان ه في المضاي. وقال العسين ين الفضل” 
إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال مقاتل: إنه 
الكامل الدى لاعيي فيه: ؤمنة قول الزمر قا 
سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا 01520 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وأبن جبير: الصمد: 
المُصعت. الدى لا جرف لها". قال الشاعر: 
شجات جورت د مزال جياده ٠‏ خراين تكن لكي 


الم لل 250040 


: (7) الجامع لأحكام القرآن, (48-8/45). 
2 608 ويروى بخيري وهو الصواب لأنه ذكر بعده اثنين. 
5 (7) وهذا لا يجوز على الله تعالى لعدم ورود ذلك في الكتاب 
أو السنة. 
(7) علكت الدابة اللجام, تعلكه (من باب قتل) علكاً: لاكته 
الو 


لمن ١ ٠‏ 5 
5 (2) الجامع لأحكام القرآن, (20/245). 
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وقال: "لا خلاف أن الاسم الواحد قد يرد على 
مفهومات, ولا ينبعكي ان نختلف في أنه اليس 0 ا 
الحسنى ترادف, وأت كل اسم منها مختص 
كالواحد والأجذه والغقور والغافر: وَالعليُم ال يه 
وشبهها؛ وقد قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري, 
ففرق بينهما فرقا يدل على التفاوت مع ان كل واحد من 
الرداء والإزار زينة للابس ولكن الرداء أشرف من الإزار, 
ولذلك جعل مفتاح الصلاة: "الله أكبر " ولم يقم غيره 
مقامه عند ذوي البضاار النافذة. 
ا لع م ولو ان مترادفين 
لتواردا في كل مقام. تقول العرب: فلان أكبر من فلا 
ولا تقول: أعظم. وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم؛ فإن 
الجلال يشير إلى صفات !| ْ 

فتك يلين در جمد اعد أن ال ستهاء من عقت بزلالتها. عل 
القعاتى ‏ متاينة. :فكل اشم يدل على: ما لا يدل الأخرنوات 
كانت مترادفة من حيث دلالتها على مسيِّى واحد وطو 
الله عز وجل؛ هذا مدن على انه زهرون ارها مستكملة علن 

ني . 

وقال عند ذكره اسم الله "العرير" يعد أن :دكن الأقوال 
في معنى العزيز: ' .. وقيل: العزيز هو المعز لغيره, 
ا 1 الو رو 0 وقيل: هو بمعنى 
معز ومعزوزء. فيكون بمعنى مفعول كقولهم: كف خضيب 
بمعنى مخضوبء ورجل قتيل بمعنى مقتول. وقيل: 
المعدى: غزيز عليه أولياقه: فخحدف. 

ثم قال: "قلت فهذه ثمانية معان يحوز وصف الله 
تعالى بها كلها في قول علمائنا. يقال: 00 
الغالب القاهر من صفات اعمال ؛ ومنه قوله تعالى: ( 
خالق الأشياء. 

وإذا قيل في العزيز إنه: من القوة فهو صريح في 


: (7)الأسنى, (ص/47-46). 
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الدلالة على الاقتدار ويتضمن سائر الصفات التي لا تصح 


القدرة إلا بها كالحياة. 

وإذا قيل في العزيز إنه: لا مثل ولا نظير. فهو يدل في 
حق الله تعالى وجود تكامل حتى لا يمائل. وإذا قيل إنه: 
الجليل: فهو يدل في عق :الله تغالئ على .شوف: الذات 
كمال الضفات: 

وإذا قيل إنه: الممتنع الذي لا يرام فهو يدل صريحاً 
عَلَى الملك"الأعلى: القَاهر الصعد وبتحمن ذلك: فهر من 
سواه ومعجحر من دونه. 

وإذا قيل معناه: المعز. فهو صريح في ترفيعه من 
يشاء وهو من صفات الفعل, فيتضمن جميع الصفات التي 
لاريم الفعل الا كهاء ويتجمن الإرادة -ؤدلك بقتضى أن 
يخفض من كنا ويذل من يشاء. 

وإذا قيل إنه: معز, فال علو عاذ العايقين وعوفة 
المتحرمين. له سبحانه رجاء رضوانه وخوف عقابه, وهو 
أيضاً من الصفات المشعرة ؛ بالأفعال. > 
على كرامته سبحانه ه لأوليائه 00 طاعته, 0 أيها 


فوصف بالعزة, فهذا الاسم له مستعارء وحقيقته للواحد 
القهار. فهو العزيز الذي لا يضام جاره ولا يذل أنصاره, 
وهو الممتنع الذي امتنع عن الأبصار ان تدركه, وعكن 
الآ وهام أن تكيفه, وهو القوي الذي لا يغالب وإلقوي الذي 
ا" لا إله إلا هو العزيز راالحكيم: المعر لاولياتة, 
المانع لهم و 

وقال 0 دكر اشم الله "السلام" بعد نقله كلام ابن 
العربي ... قال: -يعني ابن افر انم اختلفوا فى 


الاول: هسام الدع سلم مرق كن مت 6س هن 1 


: (2)الأسنى, (ص/184-183). 
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افة ونقص. 

: الم معناه ذو السلامة: أي الفسسلم على عياذة 

2 التالمل. الذي سلم اا من ظلفة 

قلت تعلى الروك كون من صفات الذاك وفلف 
الثاني يكون راجعاً إلى معنى الكلام, وعلى الثالث يكون 
من صفات الفعل. وقد قيل: أن السلام من الله بمعنى 
ذو السلام أي: منه السلام لعباده حتى يسلمهم, وهذا في 
الدنيا ... قال ابن عباس: "السلام" اسم من أسماء الله 
عاك وصعه في الأرض فأفشوه بينكه " ومن فضل 
السلام الوصول إلى دار السلام1) 

وقال عند ذكره اسمي الله: "لوجم الرعم ب 
وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه راحم وأن ل 
رحمة ومرحوم: فيوصف سبحانه 2 'رحمن" بصعته 
الخاصة به ويوصف آنه" 'رحيم " بفعله الذي يرحم به من 
يشاء؛ فمن حيث الصفة يتضمن الحياة, إذ الرحمة صفة 
لا يصح أن يتصف بها من ليس بحئ, وبتضمن العلم إذ لا 
بيصم ان برجم إلا من يعلم, ويتصمن الإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام؛ فإن من رحمته أن يجيب 
المضطر إذا ذعاه:.:وتضمن اللطف» إلى.غير ذلك ومن 
حيت: ندل غلن الفقغل. يتكمن: كل ضفة لا بثم الفغك إلا 

)2(١ 

قال رحفة الله "فى تنان: اشتعال استفة الفجية غلن 
معان: 

وقد ورد المجيد بعد اسمه الودود في سورة البروج, 
وجاء في حديث ل هربيرة وأجمعت عليه الامة. وفي 
صحيح الحديث: "إنك حميد مجيد"“'. ويجوز إجراؤه على 
العبد إذا كان له مجد ولا خلاف في ذلك. 


: (2)الأسنى, (ص/203). 
2 (7) المصدر السابق, (ص/408) 
3 34 خرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب: رقم ( 
00 في كتاب الصلاة, باب: الصلاة على النبي صلى 
3 عليه وسلم بعد التشهد. 


صضصسه 
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قال الجدفرى : المجد : الكرم.» والمحيدة الكرفي وقال: 
مجد الرجل -بالضم- فهو مجيد,ء وماجد. ويقال: ظريف 
من ظرف» وكريم: من كرم؛ لكنه لم:يرد ظارف ولا كارم: 
وورد ماجد من معمدك بعة: 

لهم لماء بيذي مَاجِد يطل " لا يقطع الغلق الاظطرفة سامنا: 
فتقال المخيد: الشريف. قال الله تغالى: ((1 بد دك :) 
[ق:1] معناة: والله اعلم والقران الشتريف. وكذا قوله 
05 (آ ‏ 4 41 [البروج:21] لأن كلام الله عز 
جل غير مخلوق. والمجد في كلام العيرب: الشرف 
الواسع. يقال: جل ماحد إذا كاق.سها مفنضا:. كميز 
ومعميد 

ا 00 
تنسمية الله عرز وجل بالماجد والمجيد: "قلت: فيما قاله 
نظر, وقد تقدم القول في ذلك , وإذا كان الله عز وجل 


وتسعين » ٠‏ وحملها على التعدد يكون من و 

- احدهما: أن يكون الماجد من 5 الذات, 
0 "الفحنة" يمعنتى: المفحدد: فيكون من ضفات 

- والوجه الثناني: أن يكون "الماجد" و"المجيد" 
معا من صفات الذات, وتكون المبالغة في المجيد" 
تعطي مزية معنى. 0062 "الماجد" الذي له المجد من 
ذاته لذاته. ويكون "المجيد" الذي له مع المجد الذاتي 
امال أو العام الرج اح ولك فاق “يجبي به 

وقال بق القاسم الزجاجي: وإشتقاق "المجيد" من 

قول العرب: امجدت الدابة علفا إذا اكثرته لها. فكان 
"المجيد" المبالغ في الكرم , المتناهي فيه. 

0 ابن السكيت: الشرف والمجد يكونان بالآباء, 
: شريف ماجد له آباء متتدمون في الشرف 


قال: والحسب والكرم يكوتان في الرجل وإن لم يكن لم 


14 


الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


آنا لهم بعر 

الهروي: قول أبن السكيت: يكون بالآباء خط أ؛ لأنه قد 
جاء في صفات الله تعالى "المجيد" كما جاء الكرم, والله 
نتعالى :عن الإر ا والأبناء. وقد يوصف بالمجد القرآن 
وغيره. ومنه قوله تعالى: ((] ] [] لا» [1 [+ 41 [البروج:21 
2] وقال: (ل ل 5) . [البروج:15] فخفض الدال نعتا 
للعرشء, وقيل: (لربك) أي: أن بطش ربك المجيد لشديد, 
وبمٍ أ الكوفيون إلا عصاما. وزعم ابن العربي في 


"الأ 0 ان القثّاء اتفقوا عليه "المجية" برفع الدال 
اتباعاً لقوله ((])وهو الله. 

قلت: وهذا سهو منه وغفلة ونسيان منه ووهلة, وما 
قالة ابن السكنت يغعفوت.مق أن الشرفه: والفحد يكوتان 
بالآباء صحيح, وذلك بالنسيبة إليناء لا فيما كان صفة لله 
تقال وخشختصضا عق والله أعلة. 

والمجد في كلام العري: عبازة قن اجتفاء أوضاف مة 
الاتساع والكثرة في جميعهاء وفي المثل: في كل شجرة 
نار. واستمجد المرخ والعفار, أي: استكثرء كأنما أخذا 
من النار وهو حسبهما. وقال: لأنهما برا الوري, 
فسَيّها بمن يكثر العطاء طالباً للمجد. من كلام العرب: 
الماضي- إذا وفعت في اه د 0 وأمجدها 
الراعي ابضاء ورجل ماعة: مفضال كتير الخير: ومحية 
في المبالغة. فالمجد أصله في كلامهم: السعة, يقال: 
رجل ماجد إذا كان سخياً واسع العطاء. والقوم في مجد 
أي : في سعة وحصب. ورجال أمجاد: إذا كانوا كرام 
الأفعال, ذوي احسنافق واسعة. 

وقد راد بالمجد التعظيم: قال أمية انق انئ الضله: 

مجدوا الله وهو للمجد أهل . 
وقال النابغة: 
لهم لواء بيدي ماجدٍ بطل. 

وقة فبتوة كد ست :راذا فرن أن الفحواراخم إل 

معنى: الكثرة. فمجد البارئ تعالى كثرة تخرجح عن طريق 


: (7) انظر: تاج العروس, (4/311), مادة: مرخ. 
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البشر في العد والإحصاء, كما قال النبي صلى الله عليه 
ونمحلع . “لز احضىئ تتياء :غليك ايت كما انيت على 
نفسك”” الل ب ع الف كد 
الإطلاق 

نال الخلصى: المجيد المنيع المحمود؛ لأن العرب لا 
تقول لكل محمود مجيدء ولا لكل منيع مجيد. وقد نَ 
الماحد ميا عدر فحيد #المخامر الخلية الجارر أو اللير 
المتحصن ببعض القلاع, وقد يكون محموداً غير منيع 


فكان منيعاً لآ يرام, وكان في منعته جسن الخصال حمل 


إليه, وهو مع ذلك تحيسن مفصل. لايسنطي لعبد أن 


دفال عط ]لفلف :3 لللمحه ارقطة أ ركان نول كوت 
فاجدا موحودا وحود كمال إلا باجتماعهنا: وفى: القلك 
والسلطان وكثرة الجدة وكرم الأفعال. فإذا كان الملك 
قر ' نه و تت : وأردحمث حوائج 
العيية علية, مع رقعة منت لنه ‏ صفوحا عن الجاني كتير 
العفو قن الفسيء قافرا للزلات :فايلا للمعادير جين 
الإجابة للصريخ, مكسبا للمعدوم, يكرم الوفود ويغيث 
الملهوق: ويحمي ويَدْبٌ عن الحريم؛ ؛ فهو ماجد. وقد مَجَد 
بكرم فعله وشريف مرتبته و منتز لته. فكيف بملك لا 
تفذر الأؤهام 'قدرف ولا نتلغ الالسبتة وضفه: فهو الماجد 
على الإطلاق والمجيد. فالمجد إذا: كرم الأفعال, وتمكن 


ا اسار 0 فمن ككل فعلن 


فقد ساواني, ومن سبقني فقد سادني, ومن ردت عليه 


: (7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة,. باب: ما يقال في 
الركوع والسجوة: 
2 (2) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي, (1/197), وقد تم 
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نعض ' 
فعاله, الجزيل نواله. وذلك لأن شرف الذات إذا قارنه 
حسن الفعال, وكثرة العطاء, 5 مجدا وكانة إيبجمع اسم 
"الجليل 1 و"الوهاب ' و"الكريم 

1 ابن العرون: ومو يعد هن أ رهة ادع 

- أحدها: أنه دوي لا تشهد لها لغة ولا يعضدها أثر, 
وليس لدليل العقل فيها مدخل. 

- والناني: أن التعيين لمفنان الأسفاء إنما تكون 
بالنظر إلى اشتقاقها ومقتضاها في اللغة؛ وإما أن يكون 
بما يرد في تفسيرها في الآثار. وهذا الع الذي ذكره لا 
تعطيه اللغة ولا ورد نه اثر. 

- الخالت: انه معارض موهيوة متها دوضف افوا هاه أن 
يقال له يل المجيد: الشريف الذات, الكامل الصفات, 
الجميل الأفعال, فلم حدفت ركن كقيال الضفات ؟ وهم 
اولى واعظم من جما ل الأو فعال. 

- الرابع: أن 00 بل المجيد: الشريف الذات, 
الكامل الصفاه: العفور للخطايا المويقنات ١‏ . المهنا ف 
للتقاببوالعحسنات. وهده معارصات ل جواتعنها: وتكدر 
أمثالها في معنى لها التعبين بحال. 


الاسم من صفات الذات أو من صفات ١‏ الأفه ال فقال: 
قال بعضهم: آتفق:معظم اصحابنا على ان "المحب:" من 
صفات الافعال, إذ هو عبارة عن كثرة العطاء. وقال بعض 
الأشياخ: هو شرف الذات وكثرة النوال على ما قدمنااة ”" 
قال ابن الحصار: شرف الذات يجمعه: شرف الجلال 
والكمال, والنزاهة المطلقة عن جميع النقائص. وذلك 
بتضمن كرم الأفعال وشرفها أيضا. و"مجيد" أبلغ من 
"ماج" 4 وهذا لا يتصور فيه اختلاف ممن يعقل اللسان 


: (5؟) الموبقات: حمع موبقة, وهي التي ترمي بصاحبها في 


النار. , ١‏ 
.ره الأسفى فى شر اسياء الله الحشين للقرطني: هن 
238-1). 
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العربي. فإذا كان هو أولى بالمبالغة كان أولى باستيعاب 


معاني المجد. وقد قدمنا أن المجد يتضمن أوصافاً 
رصق يسرر ب عدن لم تافل له لا الضمات: ونذلك 
يكون مدلا فيما'ياتى وير من أففالة: لا يلحقه نقص ولا 
يستدرك عليه فعل لتكامل العلم والحلم والرضا والغضب 
والأعطاء :والمئع» الى:غير ذلك من الضغات المتعلقة بهذا 
الاق ولدلك قال سول الله ضلى الله علية.وننناء : 
"فإذا قال العبد: (نء نء 4 [الفاتحة:4], قال الله: مجدني 
عبدي 10 . وذلك لما يكون من يوم الدين من الرضاء التام 
والغضب الدائم والإعطاء الذي لا ينقطع والفضل التام مع 
الإنعام والانتقام, فتأمل ذلك فإن العبارات لا تأتي عليها 6 
الله مانن جدران أسماء الله عق فل لعسييت أعلاماً 
جامدةء بل تشتمل على معان وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة. 
3.قول ابن عاشور. 

قال وجمة اللفه فرج تفسير الآيات الخواتم لسورة 
الخشر بعد ذكر.حملة من الفوائد المسكنيظةه من 
السورة, قال مفررا] اشتمال أسحاء الله عر ول فلك 
معان, واثار ذلك فل العبا 
"وختهم ذلك بالتدكير بالقرآن الذال قل الكو والقفرف 
بعظمة الله المقتضية شدة خشيته عقب ذلك بذ 
طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في 
تصرفاته المناسبة لغرض السورة 0 تعريف 


3-:(9) أخرجه كام في كقابة الضلاة: 0 
الفاتحة في كل ركعة. . 
00 


7 ) التحرير والتنوير, (28/128). 
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وقال-رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ( لك لانن 27 


010 اناه 4) العسر 2 إلى أسر لبر ووجه 
تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم 
وحاجتهم إليةء وقال؛ قنة ذكر اسمة تعالى * 

القدوس السلام المؤمن ن المهيمن: وعكقب وصف ا 
كع يلاعا و ام ارو 
إشارة الى أنه مره عن قاس الهلوك الفقر ود ون 
الغرور ونحو ذلك من نقائص النقوس 

والسلام: مصور سعدى الموسالعه وضقة الله غاليية 
على قلريقة الوصت بالمعيدر للمبالعة في الوصى :أي ذو 
السلام أي السلافة: وهي أنه تعالى سَالم الخلق من 
الظلم والجور, وبهذا ظهر تعقيب وصف الملك بوصف 
السلام؛ فإنه بعد ان عقب بالقدوس للدلالة على نزاهة 
ذاته عقب بالسلام للدلالة على العدل في معاملته 


| 

كر ووصف المؤمن عقب الأوصاف التي قبله إتمام 
للاحتراس من توهم وصفه تعالي بالملك أنه لا 
كالملوك المعروفين بالنقائص فافيد أولاً نزاهة ذاته 
بوصف القدوس: ونزاهة تصرفاته عن الغدر والكيد 
يوصف المؤمن, ونزاهة تصرفاته كن الجور والظلم 
وهم أن تأمينه عن ضعف . أو عن مخافة غيره, 


أخوال خلقف فتامقه إياهم رحمة:ري. 01 

فمما تقدم تون أن الظاهر ان عاشتورك رضفة الله 
يقرر ان أسماء الله تعالى غير جامدة وانها مشتملة علق 
معان, وهو إن لم يذكر الاسماء؛ فإن ما يقال في 
الصفات يقال في الأسماء ولذلك قال عن قوله تعالى:(, 
010ا )0‏ [الحشر:24]"تذييل لما عدد من صفات الله 
تعالى: أي له جميع_الأيسماء الحسنى التي تعضدها 
الصفات المذكورة أآنفاً والمراد بالأسماء الصفات عبر 


: (7) التحرير والتنوير ( 122-28/119) بتصرف 
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عنها بالأسماء؛ لأنه متصف بها على السنة خلقه ولكونها ' 


ب 
بالعة منتوين. حقائقها بالقسية لوضفة 
وقد اتضح من كلها ا لع ار أنه 
يقرر ان اسماء الله مر وجل مشتملة على معان, وأنها 
واشتقاقات. وهو بهذا ا يوافق, فا عليه 1 السنة 
والجماعة .من كون | سماء الله تشتمل على معان. 
وبهذه بالنقول عن بعض ئمة المالكية يتبين 
تفريرهم ان اسماء الله 0 على مفغان: 0 ليست 
اعلاما محضة, وعلي ذلك اتفق متفد مهم ومتاخرهم, 
وهذا هو ما يقرره اهل السنة والجماعة. 
. يقول ابن القيم -رحمه الله-: "ومن الإلحاد في 
اتسكماته تفظيل الأسماء عن ضعانيها وعجر حقائقها؛ كقول 
من يقول من ا وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا 
والبصير والحي الي والمتكلم والمريد ويقولون: لا 
حياة ولا سمع ولا بصر و ا 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغةّ وفطرة, 
رحو قابل الخان المشر كن نات أدلتك أعطلوا ماده 
وصفاته ذليتوم: وهؤلاء سلبوه صفات كماله ولجدوه 
وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم ال 


0 
فليستقلل او ليستكثر 
المبحث التاسع: جهودهم في بيان حكم التعبد لله بها. 

شرف العبد أن يحقق العبودية لله عز وجل, وأكمل 
الخلق عبادة لل غز وجل أنبياؤة ورسلة: واكملهم فى 
ذلك سيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم, ٠‏ وقد وصفه ربه بالغيودية في | شرف المقامات: 
ففي مقام إنزال القرآن عليه يقول الله عز وجل: (ك 55 
وَدَ وخ ذ) [الفرقان:1],. وفي مقام الوحي يقول الله 


عز وجل: (ج ج ج ج ج) [النجم:10] ؛ وفي مقام الإسراء 


: 7)المصدر السابق( 28/122). 
2 (2) بدائع الفوائد. (170-1/169). 
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يقول الله عز وجل: ([] ب ب دبدبب ب يديب ب) [الإسراء: 


وأساسقن العبودية غبوؤدية القلث: وعباؤة:نقيَة الجوارخ 
تبع لها وفرع عنها. فمتى صحت عبودية القلب صحت كل 
عبودية والهرك: 

وأ شماء اللط خاضقفا تك لها ] رقنافل قف تفمؤونة: القلت: 
فهي سائق القلب وحاديه إلى الله عز وجل؛ ولهذا كان 
الاعتناء بها ومعرفتها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها من 
أعظم:الأمور المعينة غلي تزكية القلب وطهارتة: 

ومتى ‏ تمكنك معوقة استعاء: الله من فلن العبد 
قلحت كلبة من كل سات سركية أى سطية بررط 
نفسة من كل دين : آلا ترف أن :اسم الخلالة "الله" إذا 
تمكنءمن القلب طرد:ينه كل. شرك وبدعة: :وذ حمق 
ذلك للعيذ كان:قريبا .قنيرية وخالقة» صسينارفا في :ظلت 
رضاف بعيدا عن كل .ما ضيه من المعاضي والمقالفات 
كنرها وصعيرها: 

دكذلك التعنة تائف الله" العليف" فتك على التقوف 
يكفط الجوارج: كما فضفة كلى حفها القلي و الخواطن 
وهكذا التعبد ببقية الأسماء يبعث على التوكل والإنابة 
والمحبة والخوف والرجاء, وغير ذلك من انواع العبودية. 

ولذا فإن أهل السنة والجماعة د موضوع التعبد 
بأشماء الله عر وجل خل اعتمافهم لإيمانهم أنه من 
أعظم أنواع العبودية قدراً وأشرفها شأناً, والاعتهاء 5 
اعتناء بباب عظيم .من ابوات ب التدين, وتبرزر أفمية ذلك 
من خلال الأمور الآنية' 1 

- أولاً: العلم بأسماء الله من أشرف العلوم: 

فن القواعةالمقورة عند اهل العلم أن شرف العلم 

تشرف معلومه: ولما كان هذا العلم متغلقا بالله كان من 
أعظم العلوم وأجلها. يقول ابن العربي في فضل العلم 
بأإسماء الله تعالى: "شرف العلم بشرف المعلوم, 
والباري, أشرف المعلومات, فالعلم باسمائه اشرف 
العلوة 
: (2) أحكام القرآن, (2/804). 
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- ثانياً - تانياً: العلم ‏ بأسماء الله هو الطريق لمعرفته 
نسحا 


إن توحيد الله ومعرفته من أفرض الواجبات وأشرفها, 
ولا يمكن معرفة الباري إلا عن طريق معرفة أسمائه عز 
وجل؛ فكانت مغرفة الأسماء والتعبد لله بها .هي الظريق 
الأمتل لمعرفة الله عز وجل. ل 
ا للقلوب للقيام بعبودية الرب سبحا نه والتقرب 


0-0 : العلم بأسماء الله هو أصل الدين وسر 
دمت 

إن سر العبودية :والغانة متها واساتين المدابة هو 
معرفة أصل الدين الذي تعبدنا الله به. وذلك بالإخلاص 
لله عز وجل والتذلل له؛ ولا يكن تحقيى الك إل سدرقة 
00 الله . والتعبد له بمقتضصى هذه الأسماء. وكلما كان 

بريه اعرفك كانت عبادتة له انم 0 

3 إليه أعظم؛ ولذلك كان أعظم مرآتب 
مرتبة الاحسان وهو. أن تعبد الله كانك تراه 0 لم 
تكن 0 فإنه 0 
محيتد 

إن الإيمان ا الله نامل حسنها وجمالها يوجب 
للعبد محبة الله عز وجل. وهل هناك سعادة اعظم 
من معرفة الله ومحبته وتعظيمه والتقرب إليه والثناء 
غلية نما :هو أهله: واللهج بذكرة آناء الليل. والنهار» وَيةل 
النفس والمال والجاه فيما يرضيه. وإنزال الحوائج كلها 
له وتفويض الأمور إليه, وحسن الرجاء فيه, والطمع في 
عفوه ومغفرته! ؟ فمل بقئ بعد هذا فئ قل عبدة مكان 
لغيره او تميل شعبة من شعب قلبه لغيره؟ ومن كان 
كذلك رضي بالله معبوداً وكافياً. وهذا لا يحصل إلا لمن 
حفق الإيمان نهاك الله عرز وجل وصدق بمقتضياتها 


1 


الإيمان, مال بحاث د 00 ا يا عدوت 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه. 


(7) جزء من حديث جبريل الطويل الذي خرجه البخاري في 
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وامن بمعانيها" !"ا 
ولهذا نحد أن سل شاه الأمنة فين الصحابة -رضصي 
الله عنهم- والتابعين لهم ياحسان كانوا أقوى الناسٍ 
وحثا على طاعته ودعوة الف توحيده. واقوالية المدوة 
في الكني«والريسائل والمحفوظة عنهع شاهدة يزلك. 
والمحققون من أئمة المالكية قد قرروا هذا الأمر وهو 
التعبد لله عز وجل بانتتفانة وصفاته. . ومن أمثلة ذلك ما 


يلي: 
1. قول ابن بطال. 

قال -رحمه الله- عند شرحه قول البخارى في كتاب 
التوحيد: باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها: "معنى 
الترجمة [معنى] قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج) [الأعراف: 
0 فامر بدعائه بها, ووصفه لها بالحسنى يقتضى نفي 
الس كام العرر يه مسي با ٠‏ ونقيض 
أشهاته تقنصى علما يتفي تفيضه فن الجيل. زقادر] 
يقتضى قدرة تنفي نقيضها من العجزء وحيا يقتضى حياة 
تنفي. صتدها من الموت: وكذ لك سبائر صفاته كلها؛ قفاتدة 
كل واعدة نمنها غلاف فائدة الأخرى. قأمز تعالى غياده 
الدساء باسهانه كلها لعا تصمن كلاسم منها وبخضة 
من الفائدة ليجتمع للعباد الداعين له بجميعها فوائد 
عظيمة, ويكون معبود] بكل معنى (2 

فبين أن الله أمر عباده بدعائه 5 مما يدل على 
أفة يرى أن التعند المع وجل -بانجمائة الخينى عن 
اجل المظالت واعكظم المقاصث 

2 قول ابن رشد فى الدغاء بأشْماء الله. 


ا . تأليف: الدكتور 00 م العلى: (1/288) 
وانظر: التعبد بالأاسماء والصفات للشيخ وليد بن فهد 
الودعان, على الإنترنت عبر الرابط١ههء‏ اأجصغهط©ه م3 30 نلا. 0م31 نلا. 

2 (7) شرح البخاري, (425-10/424). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


قال محمد بن رشد: "لا اختلاف في جواز الدعاء بيا 


الله ويا رحمان ويا رحيم؛ لأن الله من أسماء الله 
العظام, وقد قيل فيه: إنه اسمّه الأعظم الذي إذا دعي 
نه اجات وإدا ستل اعطىئ: والرحمن : اسم :من أسمانه 
الفختصة به :والرحفق انتم من اسيمانة التي سق جها 
نفسه في كتابه؛ إلا أن الدعاء بيا رحمان يا رحيم غير 
بين (2) لما ذكرناه من انهما من أسمائه التي قد اجمعت 
الأمة غلئى: تسميتة بها لتسمية الله 8 وعوة :نفس بها 
في كتابه العزيز 
واللهم بمنزلة الله؛ لأن الميم زيدت في اسم الله 
عوض .يا النداء المحذوفة من.اوله تعظيما له يذلك: وقد 
جاء القرآن بذلك. قال الله عد وجل لذكذ ززدعكى) 
[المائدة:114], وقال: ام 
[الأنفال:32], وقأل: ( وخ و و + لا فخ لا لالالايي بهم) 
[الزّمَر:46]. 
وقال رشو ا للسجصلى الله قلف وين "اليف لا 
قبري وثنا يعبد, أشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنيائهج .ناخد" .و كان من دفاتةصلي الله علية 
لم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: "اللهم لك 


(9): :توجة رعمه الله أن التدعاء باللهم أولى: لأنهبدفاء 


الأنبياء. .قال -رجمه اللعه الجر الأول من ايان 


والتحضيل: (ض/293)" مشالة: وشثل عن الرجل بذعو في 


الصلاة فيقول: يا اللة ٠‏ با:رعمانء قال: بقول:يا رجمان: 


قال :.واللهم انين عخذى: فقيل له: يدعو يما ذفت نه 


الأنبياء؟ قال نعم, في كتاب الله تبارك وتعالى: اللهم. قال 
محمد نين ريط قوله : بوالليم انيى. عتدق [ى أخث إلى الا ار 
إجازة الدعاء بيا رحمان غير بين, إذ لا اختلاف بين المسلمين 
أن الرحفان اسم من أسماء الله تعالي الفختضة به 


2 608 رواه ابن بق شيبة في المصنف, (3/345), واين لسعد 


في الطبقات, (2/242) ٠‏ والبزار في العشيه رقم (140) 
وقال الهيثئمي في العكية: (2/28 ) رواه البزار وفيه عمر بن 


صهبان, 0 5 ويا للداقط ابن ع اليه 


ل 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


الحمد أنت نو ر السماوات والأرضء ولك الحمد . 
العديت ! . وقال صلى الله عليه وسلم: 5 
إذا اذا دعا: ,اللهم أغفر لي شقنت اللهم ارحمني إن 


ري ليد ولد انستخف 
مالك اللهم في الدعاء, وإنما كره مالك الدعاء بيا سيدي 
ويا حنّان وبما أشبه ذلك من الأسماء لاختلاف أهل العلم 
في جواز تستميته .بها؛ إذ لم ترد في القرآن. ولا في بالستين 
المتوائرة ولا أحقّعت: الأمة: على جواز تسعيته بها: 

وأما الرادن 1ل كراج بيد له من التيفاء 
الله القائمة من القرآن. قال آلله عز وجل: 0000 
ث 1 1) [إبراهيم ا 
فل م لك اليا 1 

3. قول القرطبي 

قال -رحمه اللده عله يسو قوله الى لمجم 
2 [الأعراف :10 فيه ست مسائل: 

الكامسة : قوله تعالى:( ج227 ) أى 4 ليوا مه 
لأسهانك:: فيطلب »كل اسم فا بليف يد تقول ها بوهيم 
ارحقفنيا جكيي احكم' لى ذا زازى ارزققيييا هادف 
اهدني: يا فتاح:افتخ لىديا تواب تب علي وشكذا. فإن 
دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني, راسم 
ل ما الخليق:ازر قدي وان دعوت بالأعم الأعظم فقلت: 
يا الله, فهو متضمن لكل اسم 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجد, باب: التهجد 


بالليل. ومسلم في كتاب الصلاة, باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيافه: 

2 (7) رواه البخاري بلفظ إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا 
بقل: اللهم إن شنت فاعطنئىء: فان الله لا متستكرة له. 

3 ( :) البيان والتحصيل, (423-17/422). 

5 (2) أحكام القرآن, (7/327). 


الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وقال عند قوله تعالى: (جج ج ججج) [الأعراف:180], 


"والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: 

الثالث:"... بالنقصان منها كما يفعله الجّهّال الذين 
ختر عون أدقية تون فيها اللةاإثعالى تغير أسيماته. 
ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله, إلى غير ذلك مما لا 
بليق به. قال ابن العربي: " فحذار منهاء ولا يدعونٌ 
البخارق 000 والقومدة وان داود والنسائي. فهذه 
الكتب ,التي يدور الإسلام عليها, ٠‏ وقد دخل فيها ما في 
الموطأ الذي هو أصل التصانيف, وذروا ما سواهاء ولا 
يقولنٌ أحدكم: أختار دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اختار له 
وأرسل يذلك إلى الخلق رسوله صلى الله عليه 
وسلم"!” 

وحالة "روانم وعم فلبويقن لماو اللسيط ده 
السلام | ويتضرع اليه زفيسالة السلامة في اللدنا 
والآخرة. أما السلامة في الدنيا فمنها ظاهرة وباطنة: 
فالظاهرة العافية من الآلام والأسقام وجميع ما تكرهة 
النفس من المحن التي اإستعا نهنها النيي: ضلى الله غلية 
وسلم, وأما السلامة الباطنة في الدنيا فسلامة دينك 
وسلامة يقينك عن الكفر والبدع والعصيان حتى تقدم 
عليه ا عرى الإيمان, فتنال منه السلامة المؤبدة في 
دار السلام وتنجو من العذاب والآلام التي لحقت الكفار 
في أدراك النار" | 

وقال - رحمه الله-: 0 ثم يعلم: أنه متعبد بذكر اسمه 
في اوائل ا كلها من اكل وشربء وذبح ونحر, 
وركوب بر وبحر. وطهارة ودخول منزلء ونوم وجماع 
وقراءة, إلى غير ذلك من تصرفاته. وكل ذلك مشريعٍ 
على الإطلاق وخاضة :في أوائل. الأمثور المشتروعة... 


كر +7) المصدر السابق, (7/328). 
608 الأستتى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/204-203). 
3 (7) المصدر السابق: (ص/287), 


1-4 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وقال -رحمه الله-: "فاما ما يدكى به .ويبتهل به 
ويسال فهو مأ ورد في الكتاب والسنة وأجمعت 0 
التسمي به جميع الأمةء والإجماع في الأسماء دليل ثابت 

نحن العرإن وما تؤانو عن الببي ,قتلى اللة غلية دونك 
فسن لذن : “م دكن جهلة من الشعفاء. الله عر بوعل له 
قال بعد ذلك: "... وقد جاء في دعاء النبي صلىي الله 
عليه وسلم غير هذا؛ ما ثبت في صحيح مسلم أنه دعا به 

توم در “لله موزل الكتان: مكردى فوع حدايه فاه 
الاحراف: اهرفيم وا نصيرنا لك 

وت عنه عليه السلام أنه كا نهذ تقام مين انلك 
وافتتح صلاته قال: "اللهم رب جبريل وميكائيل. 
وإسرافيل, فاطر السماوات والأرصض:-عالم النس 
والشهادة"'2) الحديث. 

وكان إذا سافر قال: "اللهم اف الها حتفى "افد 
والخليفة في الأول "/3) 

مما تقدم دنين لنادنيها الإفام الفرطيي دوقي اللي 
في تقرين التعبد باسماء' الله عز وجل كاخواته من أئمة 
المالكية كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 
4.قول الطاهر بن عاشو 

قال -رحمه الله- 'والتفرية في قوله: ع ع جدج) 
تفريع عن كونها أسماء لَه وعن كونها حسنى, أي: فلا 
51 في دعائه بها لأنها أاسماء 0 واحد لا 


كما يزعم المشركون, ولأنها حسنى فلا ضير في دعاء 
الله تعالى بها. ولك شير إلى أن الله يدعب بكل ما دل 


(9) إخرجه البخارف قفن كتاتن- الجيناد والسستن نات "التدفاء 


على المشتركين بالمزيمة والزلزلة. ومسلم في كتاب الحهاد 
0 باب: استحباب الدعاء عند لقاء العدو. واللفظ له. 

0-2 إدرحة حمليدى كات العقلاة ناف الدعاء فوصتلا 
١‏ وقيامه. 

0:3 حر ميشلف في كناك :كعد نان فنا تقواله كارك ل 

سفر الحج وغيره. 

4 (0) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/76-75). 

(7) التحرير والتنوير. (9/187). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


فقد قرر -رحمه الله- جواز التعبد بأسماء الله تعالى ' 


وفن ذلك دعاذه عر وجل بها :ودلك لكونها جمدي اى 
بلغت الغاية في الحسن, ماق أن سد الاسهاء ل دلا 
على تعد المسعى»: .وإنها :هده - ال شماء :كلها العسقن 
واحد وهو الله عز وجل. . وفي ذلك الرد على المشركين 
الذين أنكروا على خض اضحات النين ضلن الله عليه 

وه يقرأ فيذكر الله في قراءته, ومرة يقرا 


ع الرحمن فقالوا: محمد يزعم أن الإله ا وهو 
إنما يدعوا ألهة كثيرة؛ فنزل قول الله عز وجل: (ج ج <) 
[الأعراف:1/]180) 


5 قوك الشية مهعمو الأمين التتقيطنى.: 

قال -رحمه الله تعالى-: (ج ج ج ج) فادعوه بتلك 
الأسماء كأن تقول: حمل ارحمناء يا رحيم ارحمني. 
قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم ارحمني, يا رازق 
إرزقني, يا حكيم احكم لي ولا تقول: يا حكيم أغفر لي, 
أو يا رازق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز لأن 
أسماء الله متلازمة. كل صفة في واحد منها تستلزم 
خميع الحتفاف: الأخرى العطحة هفانه جل وفلاة, 
داسترام كل وعد منها غاية كمال والجلال 31 

ققد قرره رحمة الليه التعبد ياشتماء الله عر ويل كنا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

. قول العلامة محمد يحيى بن محمد المختار 

بن اآلطالب عبد الله المالكي. 

فال ترضهه الله عنة شرحه لها رون كلية البخارف 
كن كاب الدرحيد من كاد الصسحي ات السسوال سات 
الله تعالى والاستعاذة بها: "أي: هذا باب في بيان 
مشروعية السؤال -أي سؤال الله تعالى- بأسمائه 
الا طلب الاستعاذة بها من الشرورر الدنيوية 
و5 خروية 

وفال عين قولف سل للك عليه وسيل “او ليفك 


: 68 التحرير والتنوير, (9/186). 

* '(2) العدب النمير من مجالس. التاشفيظي: [8/352): 

د (0) الي ير ماري الجامع 
الصحيح, (10/585). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه", ففيه دلالة 
واضحة على مشروغية سؤال: الله تعالى باسفاتة 
الحسنى والاستعاذة بها". 


3 (8) [خرهه اليعارى »في كتات التوحية بات" السواك بأستهاء 


الله تعالى والاستعاذة بها. ومسلم في كتاب الذكر والدعاء, 
بانة: ها تقول عت النوم: 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وقال عند قوله صلى الله عليه وسلم: 7 ان احدكم 
أراد أن 95 أهله قال : : بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان"''. فإن فيه دلالة واضحخة على 
مشروعية سؤال الله تعالى ا الحسنى والاستعاذة 
والاستعانة بها. وحديث عدي بن حاتم في ذكر اسم 
الله عند إرسال الكلب الفغلة على القند ومطابقته لما 
ترجم له واضحة علاكدة من الاستعانة باسمه على 
قتل الصيد 0 . وذكر ذلك عند قوله صلى الله 
عليه وسلم: "... اذكروا انتم اسم الله"!3) 

قال -رحمه الله- عند قول البخاري برحية إللك باب: 
قوله تعالى: (ز :ز رُم ىكى) [الإسراء:110] "اي: ادعوا 
5 هذين الاسمين شئتم, فهما اسمان له 

وقال: "... لأن الترجمة مضمونها التسوية بين أن 
يدعى الرب تعالى باسم الله أو باسمه الرحمن, وَأَن 
دعائه بيا رحمن ليس بأولى ولا بأفضل من دعائه ببا الله, 
فَأنَههَا اسمان لذاته المقدسة 

فقد بين -رحمه الله- أنه لاافو رن أن ذفن الله 
بأي اسم من اسمائه:, ودعاؤه سبحانه وتعالى عبادة كما 
في قوله عز وجل: (ي ث ث ذات ث :5ش ث ث 55 ف) 
[غافر:60], فسمى الله تعالى الدعاء عبادة وهو كذلك. 
وهذا يدل أنه -رحمه الله- يرى التعبد بأسماء الله عز 
وجل كما هو منهج أهل الحق. 


(8) إخرعة اليخارف :في كنات التوحية ىنات الشدواك استماء 


الله تعالي والاستعاذة بها, ومسلم في كتاب النكاح, باب: ما 

* (9) قور الخق الصبيع فى توه عفن | افيف العناقة 
الصجيح, (10/587). 

ف :زف إحرجه النحاري فى كنا التركيوى تام النكو الأ ستفاة 
الله:تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم في كات الصيد والنذبائة 
| تذكل من الجيوان: نات الصعده بالكلاب المعامة. 

4. (7) نور الحق الصبيح, (10/562). 

١ 1‏ 7) المصدر السابق, (10/564). 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


فقد بين رحمه الله- حكم الدعاء باسماء الله 
والاستعانة والاستعاذة بها, قها يدل على اقة يرى ذلك 
ويقرره, ولا شك أن الدعاء والاستعاذة والاستعانة عبادات 

من أعظم العبادات. 

ويهذه النقول يتبين لنا جهود أئمة المالكية سلفاً 
وخلفاً في بيان حكم التعبد بأسماء الله عز وجلء وأنهم 
000 0 كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 

يقول | بن قَيم الجوزية -رحمه الله-: "وأكمل 
الناسن عيودية: المتعيد بجميع:الاسماء والضفات التق 
بطلعغ عليها القن فلا تحجبه غبودية اسم عن عبودية 
اسم اخر كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد 
باسمه الحليم الرحيم, أو يحجبه عبودية اسمه المعطي 
عن عبودية اسمه المانع, أو ا اسمه الرحيم والعفو 
والغفور عن اسمه المنتقم”!, أو التعبد بأسماء التودد 
والبر واللطق والإحنيتان عن أسماء العدل والجبروؤت 
والعظمة والكبرياء ونحو ذلك". 

وهذة :طريقة الكقل من الستاتوئن: الن اللفوهىئ 
مشتقة من قلب القرآن, قال الله تعالى: (ج + ج ج ج ج 
ج) [الأعراف:180]., والدعاء بها يتناول دعاء المسألة 
ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى 
ان يعرفوه باسمائه وصفاته: ويثنوا عليه بها, ويأخذوا 

من عبوديتها"! 


3 :(2) المتثقم ليشن من أبهماء اللنه الخسنني: وإنها جاء هنا 


اا عنه سبحانه وتعالى؛ انظر: منهج 0 بن قيم 
اا 0 حاشية (3). 
2 (7) مدارج السالكين, (421-1/420). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 
المبحث العاشر: جهودهم في بيان حكم الحلف بها. 
لحلف: 


قال ابن فارس المالكي: 

(حلف) الحاء واللام والفاء أصل واحد, وهو الملازمة. 
يقال: حالف فلان فلانا, إذا لازمه. ومن الباب الحلف” 
يقال: حلف يحلف حلفا؛ 'وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات 
عليها: ومضدره الخلف: والمحلوف: أيضا: وبقال: هذا 
شيء محلف إذا كان يشك فيه فيتحالف عليها' '. قال: 

لكن كلون الصرف عل به الأديم 

وقال: لين ) ألياء ا والمدة والنون: كلمايت من قياس 
واحد. ٠‏ 9 0 وسمي الحلف تمينا' لأن 
المتحالفين كأن أخذهها بضقى نمه فلن مين 
صاحبه" 

فالمادة تدور علن القسم والثيات والتأكيد للأمر بذكر 
معظم ولا يخور الخلف: إلا باللةة آف ياسع :من أسمائه 
وصفاته كما جاء في الصحيح. 
لغتان, حلف أم: أقسم يحلف حلفا وحلقا وحلفا 
المجلود والمعقول والمعسور والميسور, عه منه 
حلفة. قال امرؤ القيس: 


علقت لوا الله خلقة ماكر . + لنانوا قهها إنذتن خويف وال ار 


قامت إلي فأحلفتها ي قلائده ل 


7 معجم مقاييس اللغة, مادة ا 6 
+) المصدر السابقء مادة /12 
3 محنا. الشهر الجادان يمام (ص 
9( 


1 
2 
3 
4 
5 


.) ١ 

0 الأبمان والنذور. بإب قولر الله 
| ترجه ي في ب : ب 

تعاللى انو ! [البقرة :1225 ومسلم فى كد ب لأبعان” 


الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


والحلف: اليمين, وأصلها العقد بالعزم والنية فخالف 


بين اللفظين تاكيد] لعقدة واغلاما أن لغو البمين: لا بتعقد 


فالحلف يطلق على اليمين لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 
بذلك لأآن من شأنها 1 اه 200 الحلف. لك 
لأن الحالف يؤكد الأمر الذي حلف عليه ويحفظه. 

قال ابو عبد الله الفرطين: "الأمان جمع نمن ةوقل : 
نفين فغيل من النمن وهو البركة: سماها الله تعالى بدلك 
لأنها تحفظ الحقوق. ٠‏ ويبمين تذكر وتؤنث, وتجمع أنفان 
وأيمن, قال زهير: 

فتجمع أيمن منا ومنكم!2/)2. 

وقال اشح شارك من على 0 الأحسائي 
المالكي: "اليمين في اللغة: الحلف, مأخوذة من اليمين 
ضاحة مسقي الخلف هنا لذلك ... ولما كان الجلقئ 
بقوي الخبر سمّي يمينا وعلى هد يكون التزام الطلاق 

من اقتطع مال 000 بيمين كأذبة"47) . فهي والحلف 

0 ألفاظ مترادفة: وهي أعم من القسم”"ا. 
. وقد أجمع أهل الفئة على أنه لا جور الجلف إلا بالله 
أوناسمة من أسعاتة أودضفة من ضفا بد والستد لوا غلن 
ذلك بأدلة منها: 

أ حديت عبد اللهدنن عمو :عضن الله عتهماء أن 


(+) لسان العرب. فصل الحاء. حرف الفاء, (399-5/398). 
سلمى. 

7) الجامع لأحكام القرآن. (6/264). 

+) تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام 
مالك, (4/1045). 

5 (0) أخرجه البخاري :في كتات الأيمان والتذوز: باب:عهنة اللنه 
عز وجل, ومسلم في كتاب الإيمان, باب: وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
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الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ‏ 
الو قر تم جلت ايه فال ١‏ ن الله ينهاكم أن 
85 ده فليحلف بألله أو 


ل 2 


شعريين نس : 
ما أحملك "1 :., الحديك . والساهة من أن البي :ضلى 
الله عليه 00 لق ياللة عر وجل 
والمحففون من أنمة المالكية بقرروق عؤاة الحلق 
بأسماء الله عرز وجل وصفاته دون ما سوى ذلك, وقد 
دونوا ذلك في انيم وبينوه في شروحاتهم ودروسهم. 
ومن ذ 
الإمام مالك -رحمه الله-. 
فقد روى في موطبئه عن نافع عن ابن عمر -رز, 
الله يا أن ول الك صل آله عل وسلم أدرت 
عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه. فقال رسول 
الله حلب الله علو شلة "إن الله نار كةو هالى نماكم 
أن 0 باباتكى فمن كان حالفاً فليحلف بالله او 


> -رجمه الله- حلف النصارى والمجوس 
يونه مع انهم قد يصدقون إذا حلفوا د 
يرى أن الحلف عباذة لا يخور ضرفها لغير:اللةء فلا يجوز 
الحلف إلا بالله وحده او باسم من اسمائه او صفة من 
صفاته. 
قال ابن القر سم ٠:‏ سمعته -أي مالك- يقول: "لا يحلفون 
الأجالله فقط 23 إلى كر -رحمه الله أن يخلف أجد 


ِ ) 6 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: "لا 
تحلفوا بآبائكم", ومسلم في كتاب الأيمان, باب: ٠:‏ من حلف 
يمينا فرأى غيرها خيرا منها. 

2 ) 06 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 0 باب: "لا 
5 شير الله تحال 

(7)الموطأ, جامع الماك (2/218), برقم (2223), وهو 
8 البخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه. 

4 (7) المدونة, (5/135). 
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الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


بلسان اعجمي خوفا من أن يحلف باسم حم اسسعانة 


فقال: "وما يدريه الذي قال أهو كما قال"1 

اي ا ل ل ا 0 
يجمه الله- يرى جوار الخلف يأسماء اللة عر وجل وعذة 
الخلف قير اسماء الله وضفانه: 


: (2) المصدر السابقء, (1/62), وانظر: جهود المالكية في 


توحيد العبادة. (ص/503-502). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


2 قول عبد الرحمن بن القاسم. 

قال الإمام سجنون في المدونة: "ما جاء في الحلف 
تاللة او باسيع من اسماء | للة. 

قلت: أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله 
أتكون أيماناً في قول مالك مثل أن يقول والعزيز 
والسميع والعليم والخبير واللطيف, هذه واشباهها في 
فول مالك كل واجدة منها بمين ؟ قال+اى: اب الفاسة :؟ 


“قلف رارق قال والله لا أفعل ا 
بمين ؟ قال: نعم. هي يمير: 
فلك : إرانت إن قال نا كك أل لأففلكن 
كد 'وكدا ؟ قال: لم أسمع مين مالك فيها شيتاء وفي يفين 
1 


قلت: أرأيت إن قال: وعزة الله وكبرياء الله وقدرة 
الل وأمانة الله؟ قال: هذه عتدى أنمان كلها وما أشيهها؛ 
ولد انيدم يمن مالك كييا يتنا 

قلت: أرأيت إن قال لعمر الله لآ أفعل كذا وكذاء 
أتكون هذه يمينا في قول مالك؟ قال: نعم , أراها يمينا 
دلم اسع يمن قالل :فيها رسكا 
: فقد قرر الإمام ابن القاسم حوار: الخلن بإسم من 
اسماء الله عز وجل وان من حلف بشيء من اسماء الله 

عر وخل فحنت أن عليه الكفارة:. 
3 قول الحافظ بن عيد البر 

قال -رحمه الله- بعد ان.نقل حديث ابن عمر المتقدم 
عند الإمام مالك في الموطا: "وفي هذا الحديث من 
العقه انه لذ يعور الحلف غير الله خر وجل في تنو رضت 
الأشياء ولا على حال من الأحوال؛ وهذا أمر مجتمع عليه, 
وقد روى سعيد عبيدة 0-5 ن عمر فيه حديثاً شديدا: 
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من 
حلف بغير الله فقد أاشرك"" *, ذكره أبو داود وغيره. 


: (7) المدونة, (2/103). 

2 (7) خرجه ألإمام أحمد (76-2/34), والطيالسي (1896), 
وأبوةذاووة (3251) ٠‏ والترمذي (1535) وحسنه ٠‏ وابن يان 
(1177) وحسنه., والحاكم (1/18 4/297) و 


1-4 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


7 ثم قال: "أجمع العلماء على أن البمين ب بغير الله 0 
هة منهي عنها لا يجوز الحلف بها لا 

.نال " والده امب عله العلماء فى هذا لالض قد 
اك من حلف بالل آه انهم من اشتفاء الله أو ضمه دن 
صفابه أذ الفران :او سيو ء نمه فحنت فعليه كقاررة 
يمين على ما وصف الله فِي كتابه من حكم الكفارة, 
وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع, وليسوا في هذا 
النات تخلرف» واجمع القلماء على ان ضري النمين باللة 
هو قول الحالف بالله أو والله أو تالله"9) 

وقال: لا نجور الحلف بغير :الله بالإجماغ:قال ابن حجر 
عو عمة الله-.بعد نفلة لكلام الخافظ بن عبد البو فرا: 
"دمرادة سقفي الجوان الكرافة اعم م من التحريم والتنزيه, 
فإنه قال في قوضع آخر: اجمة العلماء على أن | 
بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها"27, 
الله يقرر جوار الخلف باضسماء الأ عر وجل وأن 
الكقارة حب على من جلت نالله أو ياسحاتة م حقته 
كما يقرر تحريم الحلف بغير الله عز وجلء؛ وينقل على 
ذلك إجماح العلماف .وهدا] هو ما يقرره اهل السة 
والجماعة. 
4.قول القاضي عبد الوهاي البغدادي. 

قال #روعقة: الله تالف فنينا حكم البمين اميد الله 
عز وجل: "الأيمان على ضربين: يمين جائز 
ممنوكة فالجاء نزة هي اليمين بالله ل 0 7 
الر يهان واأرجيم والسميع والعليم وغير ذلك من 


لم قال قينا خروف نعود 14و لالفاظ لقي ليها 
قسمان: احدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله: والله 
لا فعلت, والآخر زيادة عليه وهي ضربان: زيادة متصلة 

وزيادة متفصلة. والمتضلة هي الحروف تخو: واللة وباللة 
واللهوايف الله ولعمر الله والمتتضلة فى الكلمه رحو 
احلف واشهد وأقسم: فهذه إن قرنها بالله 0 بصفات 


شرطهما وأقره الذهبي. 
: (7) التمهيد, (369-14/366). 
2 (7)انظر: فتح الباري, (11/540). 


الفصل الثالث جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


قا أو نية كانت أيمان!! 
قال الف الجائر وه بالله وصفات ذاته والحلف 
ذلك ار لول صلل الله عله ولك ل 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم, ول تحلفوا إلا بألله. ومن كان 
حالفا فليحلف بالله او 
تكد در ر جيه ]لا : لك بأسماء الله غز 
ول 7 الحلف بغير اسماء الله وصفاته كما هو 


ْ أبن العرقي. 

0 ركمة اللىة: “اليعين تتعفة باللة عالى وضفانه 
العلا واستمانه الحسيق كيفما ترددت العبارة عنهل, قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان خا 

وقال:."... لما ا ا ناللة تغالن مشروعة كي 


32 


كتابه مبيناً حكمها جاريا أ على سان رسوله على الل 


ققد ينين -رحمه الله- أن اليمين إنما تنعقد بالله أو باسم 
من اسمائه او.صفة من صفاته, وان هذا هو المشروع, 
مما يدل على انه -رحمه الله- ري 0 

الله عز وجل كما هو منهج أهل الحق. 


قال أبو الوليد محفو ين زشنة القوطيي فى كتانة 
المقدمات بعد أن ذكر أنواع الأيمان وأن منها ما هو مباح 
ومنها ما هو محرم: "... فالمباحة: الحلف لم اماي 
اسم .من |سنماته الحستيئ: أو :بضفة ,مين :ضفاتة"| 
قال الله عز وجل: (] [][] ه ه « + |[ []]] َك ) 
[فاطر: 42], وقال: 0 [الأنعام:109], 
وكان' النون -ضلى الله عليه وسلم كتير] .هاا بخلف "لا 
0 القلوب, لا والذي نفسي بيده" 0 
د (9 انلقو دن انعد المالكي. (ص/02-71 
2 (7)المعونة, (1/629). 
1 (8) تقدم تخريجه 
7 (7) السسن دن رن ف مفوظا مالك ؛ نك انسل ٠‏ (611-2/610). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


0011( 010 00 [يونس:153 وفي سورة التغاين 
(لا لا لا ناك ك 55 ؤذؤؤ و لا ف 3 ]للا ) ا 
وك شور لود ال و و اه ولج بير 
ززكفى 55 فكي 5585355 [سبا:1]3١!‏ 

فقد بين -رحمه الله- حكم الحلف بأسماء الله عر 
وجل وآت ذلك من المباح, ل 0 ل بأقوى الأدلة 
وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
7. قول أبي العباس القرطبي., (ت: 656). 

قال ترحمه الله اج تر حرجي متدلم لاد رجه 
جالنا. تالف الك أو اس" . قوله: "من كان حالغ 
فليحلف بالله" لا يفهم منه قصر اليمين الجائزة على 
الحلف بهذا الاسم فقط, تل حكم جميع: ابمقاء الله تغالن 
حكم هذا الاسم؛ 0 والعزيز. والعليم, والقادر, 
م والبصيرء لكا نت يمينا جائزة, وهذا متفق 


فقدٍ ا -رحمه الله- جواز الحلف بأسماء الله عرز 
فخل :وان" العلف ناف اشع من أضماء اللدضر وجل جاتن 
وذكر اتفاق العلماء على ذلك. 
8 قول الإمام القرطبي صاحب التفسير. 

قال -رحمه الله-: "المحلوف به هو الله سبحائة 
انها دة الحسنى, كالرحمن والرحيم والسميع والعليم 
ا 1 والله أو بالله أو تالله 
فحنث أن عليه الكفارة. 

قال ابن المنذر: وكا مالك والشافعي ابه عبيد قائة 
ثور وإسحق وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من 
أسماء الله وحنث فعليه الكفارة, ونه نقول, ولا أعلم في 
ذلك خلافاً. 

قلت: قد نقل في باب _ذكر الحلف بالرحمن أن من 
غلف بالرعمن فكنت: فلا كقارة علية. 


.)407-1/406( المت‎ 1 ١ 
.)4/623( المفهم,‎ )2( 2 
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قلت: والرحمن من اسمائه سبحانه مجمع عليه ولا 
وقال: لا تتعقذ'اليمين بغير الله تعالى: واستفائة 


وقال أحمد بن حنبل: إذا حلف بالنبي صلى الله عليه 
فتلزمة الكقارة كما لواجلف ,الله 

ا المحيحون و غدرهها عو سول 
الله صلق اللة: عليه وسلف:انة. ادرك عمن بن الخطات :في 
ركب و عمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله 

عَلبه وسلم. "ألا إن الله بنهاكم أن تحلفوا باناتكم. فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله أ لحي ة ::وهذا حصر فى 
عدم الحلف بكل شَئ سوى الله تعالى واسمائه وصفاته 
كما ذكرنا. 

ومما يحفق ذلك ما 0 أو داود والنسائي وغيرهما 
عَنَ أبي هزيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسله :"لا ا بآبائكم ولا د بامها كم ولا بالأنداد, 3 
تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون"© : 
ينتقض عليه نمق قال وآدم فانرا شيم : فإنه لا كفارة 0 


و 


قا بن حجر في فتح الباري: "واستثنى بعض 
العنابلء من :ذلك الخله سيا لي الله عليه و سلم ففال 
تتعقد به اليمين وبحب الكفناوة ب الحنك..فاصل بكويه أجد 


ركني الشهادة التي لا تقم إلا به. وأطلق ابن العربي نسبته 


الصلاة. فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تتعقد يمينه 
وبلزمة الكفنارة إذ] حنت: وبفكة ادن إبراده 
رالا مضال عها الزمهم ." انظر الفتح, (11/543). قلت: 


فلعله فول افعض الخال لل يلزنم من فول بيعص الأضحات 
أن يكون قولاً للإمام, بل من الخطا نسبته للإمام أحيية دون 

0 ) 06 خرجه ابن كات (4357), وابو داوود (3248), والنسائي 
٠ )3778(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/304), لالط 
في التلخيص 00 ٠‏ وصححه الألباني: انطر ضعي سنن 


0( لم أجده ويا عند الإمام أحمد وتصوصه ترده, ولكن 
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الك .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 4 
وقد حلف يما لايم الانمان اليو" 750000200070000 

فبين -رحمه الله- دما لا هريد عليه كم الخلفه 
بأسماء الله عرز وجل وأئة لا يحور الحلف إلا بالله أذ 
باسمائه وزة على القول تخواز الخلفة بالمن مسيتدلا 
بالستة: الصحيخة الثافة عن النبى ضَلن الله علية وسلط 
بالمنع من ذلك. 
9 قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

قال -رحمه الله تعالى-: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا 
بأسماء الله وصفاته, فلا بحور القسم ربمخلوق لقوله 
َل الله عليه وسلم: "من كان جالفا فليجلقف بالله أو 
بإجماع من يعتد به من 
ا0 وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير 

مكنا ندم من لناتقويو اضف النالكة هلما وعلفاً 
لجواد الجلفٌ لل أو اسم من اما نه الكسنىي: وانهة 
يقررون أن الحلف لا ينعقد بما سوى ذلك, فلا تجب 
الكفارة إلا على من حلف باسم من أسماء الله عز وجل 
ثم حنث, كما أنهم لا يرون جواز الحلف بغير الله عز 
وجل أو اتتضائة أو صفاته:, وهم بذلك يوافقون ما عليه 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومن ذلك ما قرره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ذكره للأحاديث 
التي فيها صفة حلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
"وجملة ما في الباب أربعة ألفاظ: 

اجحذها: .والذى نسي نيذه وكذ| تفن محمد ندة:.. 

كأنافها: لا ومقلية القلوثت: 

د ثالتها وزابغها:.واللة:. ورت الكفية..: 

ثم قال: "ودل ما سوى الثالث من 5 على أن 
النفى عن "الجلف يقير الله لا يراد نه اختضاض لفظ 


: (2) الجامع لأحكام القرآن, (271-6/269). 
2 (2) أضواء البيان, (2/147). 


الجلالة د لك عقاول كل امه وضنة تختح يه سخا زه 


1 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


وتعالى, وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية 
والحنفية بأن جميع الأستماء الواردة في القرآن والسنة 
الضفحة و كذا الصفا ف صرق فى الميق» تعفد نه 
وتجب لمخالفته الكفارة"2). 


(*) فتح الباري, (11/534). 


الفصل الثالث .جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 


المبحث الحادي عشر: جهودهم في بيان اثار أسماء الله الحسنى . 
لاشك فيه أن من أجل المقاصد وانفع الغْلوة 
العلم باللة ومعرفة أسماتة. وضفاته وما تشتمل عليه فز 
معان - والتعبد له سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الإسماء 
الحسنى وذلك بإثبات أسماء الله سبحانه واعتقاد أنها قد 
بلغت من الحسن أعلاه وأن تظهر آثار هذه الأسماء في 
القلف :و على الجوارخ فجي :و تعطيها بوحسية :فمن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف وبه اشد تعلقا وله اشد ا 
وتوكلاً وتفويضا إليه في جمع الاهون: وكلما حفق المكلف 
التعبد_بأسماء الله الحسنى علماً وعملاً كان أعظم له 
توحيدا! وأشك له تنويها: عمال ليق كنات يها نهو بها لم 
ولذا فإن أهل السنة والجماعة لما حققوا التوحيد لله 
عز وجل بجميع انواعه ولاسيما توحيده عز وجل بمعرفته 
وإثبات اسمائه وصفاته واعتقادهم ان جميع اسمائه 
حسنت وضفاتق علنا اثمر ذلك لهم قوة فى الإتفاري 
والقن وصدقا دي النى: وإخلاض] فى القمل ويع ا قن 
الإشراك نه في أسمائه وضقانة وربوبيته وأولوهيته. 
ولأهمية هذا الأمر بين أهل السنة والجماعة أنه يجب 
على العبد أن يعرف اسماء .الله عن وجل ويؤمن: ها 
ويعمل عي ا ا 
عبادته وسلوكه بل جياته كلها . 
00 لهم جهود في بيان أثار أسماء الله ا 


قال رحمه الله مبيط الأنا المترثية على الإيمان بأسماء 
بها ودعا الله عز وجل ها" عام اله ارساء 
الله ء عناح الى ستحويها الداعب والحامظ ها فا 
روا الله حلى الله عله ملم ة أن قوله ٠‏ "إن لله 
وتسعيق اسما مات إلا واحد قن أخضاها: حل الخنة 
الحفرفة بالاشماء والصعات وما تتصين: من الفواتر 
0 .م وعن لم يفلم ذلك لم كن 


1 


(+7) تقدم تخريجه. 
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عالما لمعاني, الاسماء 7 مستفيدا ا ما تدل عليه 


من المعاني”01. 

ومعرقة ذلك وأت قت 0 حول الذرات ا 
لمن | خصضى أسماء الله الحتيةن المفرقة لمعاني نهدة 
الأسماء. 

2. قول ابن بطال. 

قال رحمه الله تعالى : " فإن قال قائل : كيف وجه 
اخضانها عدلا؟ 
فيل له وهه :ذلك أننها كان مف أسماة الله تعالئ.. 
مما عب علق الفومن الإقتداء باللة تعالى :فده تالرحية 
والكريم والعفو والغفور والشكور والتواب وشبهها فإن 
الله تعالى "يجب أن يري علي عيده غلزها ويرصضىئ له 
معناهاء والاقتداء به تعالى فيها فهذا العمل بهذا النوع من 
الأسماء. وما كان متها ءمما لا بليق بالعيد معاي 6 
والأحد والقدوس والجبار والمتعال والمتكبر والعظيم 
والعزيز والقوي وشبههاء فإنه يجب على العبد الإقرار بها 
والتذلل لها والإشفاق منها. 

وما كان بمعنى الوعيد كشديد العقاب وعزيز ذي 
الثقاه الوسر الحسات ونتعهها! فاشيجت على المية 
الوقوف عند أمره واجتناب نهيه واستشعار خشية الله 
تعالى من اجلها وخوف وعيده, وشديد عقابه - وجه 
إحضائها عملاً فهذا يدخل الجنة إن شاء الله "" 

ا ا 
أسماء الله عز وجل وظهور' انارنها عليه فيرجو رحمة الله 
عز وجل ويطمع في كرمه وعفوه ويرجو مغفرته لعلمه 
أنه عفور وتواب وعفو وهذا من اعظم ما يعقوي الرجاء 
في رحمة الله سبحانه وهو ما يؤثر في قلب العبد ويزيده 
سام في الخلاغة ويؤفعة إلى العمل الضالة وزلك جره 
من آثار هذه الأسماء الحسنى 


<: (7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, (11/229). 
2 (7) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 10/420) 
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وحينما يتامل معاني اسماء الله عز وجل الجبار والمتكبر 


والعظيم والعزيز والقوي وما في معناها من اسماء 
العظطمة والجلال يزيده خوفا ورهبة وإشفاقا وخشية 
عذابه فيدفعه ذلك إلى البعد عن معصية الله عز وجل أو 
النفرض لسيخطه' لما بعلمو هن نيده طتتي واحده وفل 
ل ل ل 


0 ان سسا 

واقعة به سبحانه, فلا ينبغي ان تكون العبادة ألا له 
والرغية إلا إليه والرجاء إلا منه. ولا دقع شيء إلا بة 
فيجب على العبد أن يتحقق ويعلم أنه لا كافي على 
الإطلاق في جميع الأمور ومهماتها وشدائدها صغيرها 
وجليلها, إلا هو سبحانه . فيكتفي به عن ما سواه فمن 
إكتفى به عن غيره فقد اكتفى بالمكتفى الحقيقى ومن 

اكتفى بغيره عنه فلم يكتف بمكتفه بل بلوامع السراب إذ 
لم يتحد مكتفيا .زف الأرينات" 


م ان يتضرع إليه ور 
في الدنيا والأخرة, أما سلامة الدنياًء فمنها ظاهرة 
وباطنة, فالظاهرة : العافية من الألام والأسقام وجميع ما 
نكوكه التعسين: من المعن التى: انيه د متها النين صلى 
الله عليه و 
وأما السلامة الباطنة في الدنيا: فسلامة دينك 0 
عوق اسان فتتال ١‏ منه السلامة ة المؤيدة في دار السلام 
وتنجو من العذاب والآلام التي لحقت بالكفار في أدراك 
النار وأن يسلم وجهه لله سبحانه كما قال تعالى: لذ زر رُ 
ىك ؟ 1ك 25 لفان 2 
وقال . عند ذكر اسمه تعالى القدوس : 
"قحب علي كل مخلوق ان يعلم أن الله سنحاتة هن : 
القدوس بكل اعتبار وأنه المنزه قلت الإطلاق وان 
لس ا الو رد 0 
ا عن المخالفات ايه عن الملإحظات, 
وذلك بامتثال أواهق ربه واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه, 
فإذا فعل ذلك استنار قلبه وخشعء. وظهر ذلك على 


(7) الأسنى, (ص/144). 
2 (7) المصدر السابق (ص/ 204) 
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ع في 7 ا الله الجميل: 

" فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الجمال كله لله 
تعالى على ما وصفنا وأن كل جمال منه وبه ثم يجب أن 
يتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة ويجمل باطنه كما 
يجمل ظاهره وذلك بتصفيته من الأوضار كالغل والحسد 
والشماتة وسوء الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة والبدع الضالة المضلة, فيكون ة قلبه موافقا , 
ظاهره فيجمل بف أهلة وولده ومن عاشيوة وخالطه"2 
وقال في بيان آثار اسم الله المجيد . 
" فإذا علم العبد أن مجد ربه سبحانه كما سبق وضوحه 
وهي كثرة الخصال ونفي النقائص فليجتهد في ان يكثر 
خصاله ويجتنب مانهي عنه وحيندر يكون ماجدا. 
تم علية تمجيد الخالق :سشخانة بكل اعتبار ولاخلاق فقن 
ذلك :فيمحدم بقؤلة. : لا إله إلا اللة هن الملك القذوين, 
تبارك الله الذي لا إله إلا هو العزيز الجبار السبوح 
الفدوسين: تنارك الله الدع لا إل الا.هو الحي القيوم: 


تبارك الله الذي لاإله إلا هو الخالق الباري المصورء تبارك 


الذي لآ إله إلا هو السلام المؤمن المتكبن ونخو هذا وما 
كان فتثلة .51 

فتبين لنا مما سبق أن القرطبي-رحمه الله- يقرر أن 
الواجب على المكلف أن يعرف أسماء الله عز وجل 
ويتعبد لله بموجبها وأن تظهر آثارها عليه . 

>: فول العلامة محمد بن الأمين التفيظن: 
قال- رحمه الله- عند قوله تعالى: “(ج ج ج ج ج جج) 
[الأعراق :180] أسماء الله حسنى أي: هي أحسن 
شئء: لأن الخستئ صيغة تفضيل: هي: افضل من كل 
نقىء فن: الخفسن: والعمال: لما قدل عليه من ضفاة 


الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا (جل وعلا) تقدس 


7 (7)المصدر نفسه (ص/ 206). 
2 (7) المصدر السابق,(ص/230). 
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وتعاظم وتنزه؛ لآن أسماءه تدل على صفات كماله 2 
علا 


وجلاله جل وعلا. ! 1 

(ج 2 ج ج) فادعوه بتلك الاسماء كان تقول: يا 
رحمن ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعص العلماء: 
تقول: يا رحيم ارحمني, يا رازق ارزقني. يا حكيم احكم 
ليه :ولا تهول: يا حكيم اعفر لي أو يا رارق ]رمدي 
والديو أن هذا كله جائز لأن أسماء الله متلازمة. كل 
ضنة فى واحودفيها مارم حمة الضفات: لاحرة 
لعظطمة صفاته -جل وعلا- . واستلزام كل واحدة منها غاية 
الكمال والجلال: ٠‏ وقد ثبت في الصحيحن عن النبي صلى 
الله علنه وسلم. أنه قال "إن للة تسعة وتسعين انيما 
مائة إلا واحداء .من أحضاها دخل الحدة": هذا حديث 
صحيح معروف"7. 

فمد قزر رحة اللفة أن شماء الله عن وجل للها انار 
طيبة على العبد حينما يدعو ربه عز وجل ويتوسل إليه 
على ذلك حضول الأثر لهذا 0 وهو الرحمة: وكدذلك' 
في اسمه الرزاق. 
ومما تقدم يتضح لنا أن ن المحققين فوخ انقك الفالكية: .ىر 
وخلفا يعرون ان للإيمان باسماء ء الله 00 5 را 
على أجل الإيان جا والمتعيدين لله عر وغل ممطاها. 
وهذا هو ما بقررة اهل الستة والجماعة إد المشكاة 
0 اد متحد 
ل ان العم > رهن للد ووا لروو تغالن تي لداف 
وأرحات» واسمائه فهو عفو يحب العفو, وبحب المغفرة , 
ويحب التوبة ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه اعظم 
فرح يخطر بالبال. 
وكان تقدير مأ يعفره وبعفو عن فاعله, ويحلم عنه , 
وبتوب عليه ور محه: من موجب اسمائه وصفاته ' 
وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك . وما يحمد به نفسه 
وبحمده به اهل سمواته واهل ارضه 5 هو من موجبات 
كماله ومقتضى حمده . وهو سبحانه الحميد المجيد 
وحمدة ومحده عصان أنارهها! 


3 ,(9) العةث التميزمن-فجالسن الشتقيطي: (4/352): 
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ومن آثارهما: مغفرة الزلات, وإقالة اال لمر والعيو 


عن السيئات, والمسامحة على الجنايات . مع 

الغدرة على اسيناء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية 
ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته, 
ومغفرته عن كمال عزته وحكمته, كما قال المسيح صلى 
7 نوسن (ل) لا لا لا ل] ]| ||| ]) [المائدة: 

أي: فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك لست كمن 
غفر عجزاً. ويسامح جهلاً بقدر الحق , بل أنت عليم 


فمرج تافل سريان انار الأسماء والضفات في العالض” 
وفي الأمر , تبين له ان مصدر قضاء هذه الجنايات من 
العبيد 1 وتقديرها ٠‏ هو عن كمال الأسماء والصفات 
والأفغال. ..وغانانها أيضا ٠‏ مقتصى حمدة ومعدة» كما فو 
مقتضى ربوبيته و " 

فله في كل م قضاة وقدره الحكمة البالغة بوااجات 
الباهرة 1 والتعرفات إلى عباده باسمائه وصفاته 
واستدعاء محبتهم له و تركم له وشكرهم له وتعيةكم 
له بإسمائه الحسني؛ إذ كل كل اسم فله تعبد مختص به , 
علما ومعرفة. وخالاً .. وأكفل: الناس عيودية : المتعيد 
يحمت الايماء والضفات الي كلل جلها البسرة 


فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر . كمن 
يحجبه التعبد باسمه القدير 0 الحليم 


: الماتعء أو غنودية اسمة: الرحيم والعفة” 
ا عن اسمه: المنتقم, أو التعبد بأسماء: 

التودد , والبر ال ل عن أسماء 
العدل» والجبروت» والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. 


ج <) قر 0180 والدعاء بها اول دعاء المسألة 
, ودعاء الثناءِ . ودعا التعبد وهو سبحانه يدعو عياده إلى 
ان يعرفوه نا ليما له وصفاته , ويثنوا عليه بها, وياخذوا 
بحظهم من عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب اسمائه 
و9 لت . 


فهو عليم: يحب كل عليم2. جواد: يحب كل جواد, 
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الك جهود علماء المالكية في تقرير أسماء الله 0 
وترءه : يحب الوترء جميل: يحب الجمال, ععو رحبت 
العفو واهله, حبي: يحب الحياء واهله, بره بحب 
الابنترار, شكور: بحب الشياكرين, صيور. بحب 

الصاتر ن خلية: رحب الحلولالة 


: (7) مدارج السالكين, (421-1/420). 


